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ویطلب أيضامن: 
. باب العمرة مكة الكرمة - السعودية 


الا 


الکية الامدادية . 
امكتبة ال 


إدارة ژسلامیات . 


بم الله الرحمن لرحیم 


امد ای القيرم حمنا ییقی بشایه ويدوم من أزل الأزل إلى بد الأبد 
والصّلاة والسلام على جملة رسله وأنبياو» رسیم ير خلقه وخجيرة یامه محمد وله 
وأصحابهبدرن حد وع 
أنا بعد؛ فهذه رسالة: ومقالة فى "مسألا بحدوث العالم"التی هى من قم الزمان 
تعدینا وحديناء قد سعى اثاس فیا یا وحديفاء سمیا حؤيفاء لم يثبت فیا لالا 
دم وأن كيف الوجود بعد المدم؟ وكيف يعقل حدوث الزمان؟ ومن أى سین اه 
من الأحيان؟ وما كان حين لم يكن من التمادى العرهم فى الأذمان؟ 
وهذه ارس من نات صدری؛ ونتائج فكرى» لعل ای با يدر قل من علي 
با وعاناها؛ ویحرز ماعب به نفسه من نکر وملى یبا وفاساهاء وما أيدى من فرق 
الصديع» وصصشيع للفجر» ولفد صدق من إن من لم يذق أم دار 
يكنا ب”مرقاة الطارّم درث العالم” . ثم إن الدلائل على المشدرث» لا 
سردنیا تی قصیدنی "شرب نام“ وقد بت رشاعت» و هت 
تصوير حدوث الزمان» رئقربره» وتقرييه إلى الذهن» وئيسيرهه والله ادی لا مادی إلا 
هي وذلك ستة ۱۳۰۱ 
5 وأنا الأحقر الأواه 


محمد أنور شاه الكشميرى» 
عفا الله عنه 


بحث حدوث المالم 


واعلم: أن حدوث اله الم بمجمرعه من كتم المدم یسیث يسبق العدم الواقع كلد 
الجموعى -لا بأن یکرت مع قدمه النوعى بتصف به يوصف کل جزء رقرد-منه به على 
طريقة وصف امجموع بوصق أجزائه- معقول ومفهوم محصل: وله تظائر ذكرناها فى 
حاشية ص" من القنصيدة "شرب الحا“ وهو النحول من ضد إلى ضده کتحول 
الحركة إلى السکرن فى العيان يدون برازخ» ولو كانت ازم أن تكون غير محصررة» 
اد كانت بانع ضعيف بعد ضعفهاء فان ال ركة وان كانت ضعيفة فايست سكوناء 
وكتحول الأمر من و جوب إلى إمكان» ومن بساطة إلى تركديب» ومن تجرد إلى ماديةة 
ومن وحدة إلى كغرة» رمن كمال إلى نقصء ومن سكرن إلى ح رکا» ومن فعل إلى 
قرة؛ ومن فاعل إلى قابل» ومن قدم إلى حذوث» ومن ثبات إلى تغیر» ومن عدم الزمان 
والمكان إلى وج ودهماء ومن سرمديةء وده إلى نقض» وؤمات طفرة» بدون قفا 
برازخ لاتعامی» كما فى الأجزاء العاقضة للمتصل؛ وإن كان البعدء أو المقدار متناعيا فى 
الكل؛ فهذا التحول متحقن لا محالة» ولكن لا يرجى متا تعيين موضع التخول؛ والفلاسفة 
عينوا موضمه فى مسألة الحدوث قيما يمد الادة السعصيلة: ولیش بشىء وإذا فهمت 
هذا فكذا الأمر فى تمول العالم من العدم إلى الوجود لا یححاج إلى تسلسل نی إا 
وهو ال دم انوعی بحيث أنه إذا ا دد إلى شىء واعتمد عليه سقط على أمر با 
کالعلق؛ وهر تحقق ما بالعرض بدون ما بالذات ههناء رلو فى غير الجاعلات» قإنها 
شرائط» ومقدمات يزم فيا أيضًا هذاء كما لا یسح فى هذه إدخال غير 
الحناهى فى البين؛ فإنه وان ذحب إلى غير نهاية: يقال كما فى شك مشهور: ران الوجه 
العلوم معلوم» واجهرل مجپول)؛ إن جرد مسجردء وللادی مادىيء وكذا القديم قديم كنا 
كاتء والحادث الزمانى حادث الآن یاهآ يعد العسلسل إلى الماضشى» كما كات قيله لم 
يغد التسلسل شيئًا. وان قيل: إن الوجة المعلوم له تناسب ذاتى مع الوجه المهول بفضى 
بسببه إليه» نكذا يقال ههناء وكتوسيط. الصورة العلمية فى غلم المعدوع لتصكق اارجبته 
1۸ 


فيقال: فکیف ربطها مع ذى الصورة المدرم؟ نيحل بأنبا مدورته الصا به ذا لا 
صورة غيره. 

0 فم الذى يظهر آن تقدم العلة على العلرل -إن لم تكن علة شخصية- وكاذ من 
مرتبة لمرتبة متى تنول إلى أفقنا صار تندما زمانیاءفالزمان نا هو فى معلم ورتتا لیس 
عند ريك صباح ولا مساءء كما روى ذلك عن ابن مرد رضی الله عفد 

وکل قدم شخصى ليس فى زمان» ولا لم يكن إلا فى أفق انقضی: فاتزامه من 
أزلية القدييء أى الشخصى من أحكام الرهم؛ إذ هر تقض ولا تقضى حناك» وتوهم امتداد 
الزمان من جانب افاضی» وما ينى عليه كله توهم لا سل له دا فا هو من إبغال 
الوهم لا غير فى حفيقة باطلة وسلب سيط إا هناك الآن اضر عند الببارئ» كسا 
ذکره العرقات ووضع رقت" للحدوث من الأرقات الوجودة قبله توهم أيضاء إا 
الوقت بالمحدرث فى عالناء ولو لم يكن عالمنا لم يكن هرء فهو با لا نحن بهء وإذن لا 
معنی لالزام تعطل الفيض و تحوه؛ فنه من راء حکم الزمان على الیزیء منهء وکذا فمل 
القديم یکون غير زمانی» وما وقع فى أنق التقضى فبعد العدمالواقعی» وكما أن تقدم اجرد 
على مجموع الادی واقع» فکذا تقدم القديم على مجموع الحادث ضرية ولیس پپسط 
الحوادث جاء من خارج السلسلة والتأليق» فلا ینعرق فيه حكم كل واحد وحكم 
اهسرع وكان نحو أن كل واحند من هؤلاء أبيض» فا مجسوع أبيض لا نحوأن کل 
واحد ذرا ولیس هموع ذراءًا مما نشا من التأليف» ومن تلقاوه وفارق به حكم کل 


واحد. 


(1) وما برع من يتنام ٠‏ اقا على ال اه وهو الذى زعمه الإمام ولى الله فى "ابر الكثير »وال 
نال کالکان لا غیں قكما كان الاستواء على العرش ادا وهو سكاته فكفا مه ذال قي کل نوم هو 
فى خاد کا قال دا للم استرى على اسر ناسعريا فى الحدرث» وإن كاك من نزن یت 
ذا أعلم بها اماه لا حفيقة لارمان وللكا إلا كما مسا علي لأ مد وهمان إلا أ مكوا» كسا ذكرء 
المارذ» المراتی فى "باه 
وقد يقال: انا تارتین لیکو قدي كالأحرال سد تاتيبساء والشؤرن عند بعش کاخ ادر ثم 
إن نواه الی: وکل رم هو في شاد لیس أن لش ورن فى تصريف العالم» بل میا شنه وسائر 

بن فوعهه يل مقايزة. 

اتوم لهور الوحدةء وظهور الفالبة فى جابناء 3 فيس تی الإيجاب. 

4 


و 


ولا صار الحادي أنه لايد من تحول ضد إلى ضا ولا ينقطع اتساسل إلا باتسياء 
الشىء إلى ضدهء وكذا قى تول سواد إلى بياش بائحفاء اللون وسدوثه لا بتوارد 
القصرل عليه ركذا فى استحالة الصور النوعية فى الشاهد لا يستطيع الرجل أن بضع 
قیبا أتصالا مع الاختلاف نوعاء فالانتشال فیپا آیضا نظير ما نحن فيه» وأيضًا قد يناسب 
البسيط بسيطا دون الاشتراك فى جزء على حد ما قيل: 

يك وحدت استء ليلك بتکرار آمده 

وقد يخفى التناسب مع تحققه؛ وكيف ترى بين انار والدخان؟ وكيف قال من 
قال: إن الكليات شزعة من الهريات البسيطة؟ قلا حاجة إذن إلى رابطة غير التناهى» 
وكان كنظائره طفرة. 

وأما العلل الشخصية ههتاء كنار لنار» أو فعل طبعى لفاعل» فكلاهما معلرلاعلة 
ثالثة» وشرائط لا علل» وسقط یا ما قاله ابن رشد:" إن التساسل وعدم التنامى إذا كان 
تابعا لفعل فاعل دائمء فهو لازم عندهم * فان قمل القاعل الکتائی لا يكون زمانياه وم 
حل الزمان فهر من الحدوث: وهو من تحرل ض د إلى ضدء ولا دایل على قدمه أسلاء ثلا 
دليل على قدم العالم أن ونلائره بطفرة» نليقس؛ فإنه برهان إذا كان بجامع تطعى, 

وتقدم ارادة البارئ تعالى على مراده» وإن كان نقدما انقكاكيا يكرن تقدما غير 
زماتى هناك ولا بدء ثم يتحول الأمر فى أنقنا إلى البمدية الرمائية لاظهار الانفكاك, فکذا 
الأمر فى تقدمها تقدما ذاتيا هناك يتحول مهنا إلى التراحی الزمانى. 

ربالجملة كل ما يتوهم أو يتعلق بالرمان» نکله عندنا إذ لم یج إلا من نلقاء تمددنا 
الذاتى: ولا كن" قى الأزلى: فكل مسجدد فهر بعد العدم رأساء وما يقال - كما يقوله 
الصدر الشيرازى أحبانا-: إن حقيقة الشىء لا تتبدل بالإضافة إلى غیره نهو كذلك لا 


(1) رازم من رید نار من الما (شقضی» فإنه مقاساة ألم ونصي» آلالانيقى عند الأعدام اتب کا 
زعم قاد ال الدحرمة جا سووهاء رترهمو!الربان که هر يجرى موجوه كل من الأول إل ره ريه 
للوجودات هه كذلك فی ربا نبا تالایا وليست ناه فيشاهدها من ساب ونیچ ينم 
ل تلك أثاله فلیس ما نی مو جود له بل سيو جد رمعلم لبارئ ربرید أن موجده فی رقه وه تیه 
معدوم قبل ذلك مع حضوو ارعان كله عنده جضورا حلمياء وبقا الأعدام وارجردات واتعية لا تة 

در عالم راقع که صحيط است ووسيط است با یله کل هر به توان گفت بسیط امت 
انتاده فرد جمل_ه ومانی وزم ان با که يماد شده ترود محرط ا 
te‏ 


قو 


ترتقع - قيقعه بها فى عالله» لا أنه لا مدل الأحكام؛ ولك أيضً فى محض إضانة 
ساذجة» لا فى جرى معاملة بيده ما تأثيرية: فا جسم الْبْصِر فى حا تسه جسسم» وهو 
عنده عند الياصرة صورة معلقة» ومن عالم اشال» وان قبل: إنه رید لا 
مهن یا مسرلا من عالم إلى عالم» وما یکون للسجرد إلى الزمائی إلا 4ا يخبغي لکل فى 
مۈطلە. 

والراقع أنه ئيس فی العوالم إلا حول من عالنم إلى آخره لا تکوین مسنتآتق» كما 
قى أشباح الرليا من جسم إلى كيضء أو صورة معلقة, زجسم مغالى» فكذا تمول عالم 
الجر إلى عالم المادة» ئيس بأن يكون مادة له فکلما دار الشیء فى المنازل لبس 
سکام والشىء راعذ فى الاموا ومنه آن الله اق آدم على مہ ورت فهو ظل الله فی 
هذ! العالمء بل قال العرفاء: إن کل العالم حرج على صورته: وما ينشأه المنشئ من محض 
العدم فهو على صورته !أ 


E 


صورتی در زیو داری گر چه در بالا ستی 
والصور”* التى یتحول فيبا فى الحشر من التجلیات: بخلاف ما جاء من نخر 
الرجه راليد والکت: قإنبا ميأدئ اصقات والأفعال؛ ومصادرها متعددة كعد ال 
وتوعهاء لا للتجزئ فى الذاته رلا كان لا بد لكل شىء من مستا إلهی» فسستند 
الزمان ترتب الأسماء هناك كسلسلة لعدد» أو تناوب الأشياء التى تأتى تمول ههنا زماناء 
وهی شورن الربوبية: أر شوون الغالم بعد السحول» ولعل < ضرتها حضرة الأفعال مع 


تلرين بقال له بالفارسية: تیر نگى؛ وفی التجايات كتجسالى الطاوس لنفسه» وانما 
الإراءة لها لاللفات رلا للصقات» وفى الشاهد أيضًا لتجلية على المنصة یکون 
لبغض الشوون: 

رنگ نیرنگی اسيسر رنگ فیرنگی قاد 


عشره هاش لاجوردى بر خودی خود خلره داد 
حیابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أنهي إليه بصره قلم 


(۱) کضور رژینه ی الرزياء وهی فى اشر یظتهوکلبابالسبة لا بتلاف دسر ارده نهو بأتسیتایهفی 
تسه وكذاك ظورر زد فا فى الرؤية واتقل وائرؤيا لا 
كلع 


E 


یکشنه وأنا الدهر بيدى الأمر أقلب الیل والنبار. 

والتبرتيب الذاتى هناك اتعكس» أو اتطبع هنا زمانا وتويا ورتباء فمن أحة تدم 
الزمان فا اذه من قدم العالم» ثم یستمد منه فى قدم العالې وهو كما تری» وا هو 
حول الترتيب الفاتى إليه» وما يكون لا هو بعد لا لول التق قلم يكن از مان" إذن 
قدعا أصلاء ولو كان هناك واحد فقط» ولم يكن فى ذائه تجدد -کما قرره الصدر في 
الأجسام- لم يكن الزمان» وإفا حل بالبعدية فقط, 

وليعلم أن تقدم اليارئ على العالم ليس هو من تلقاء العلية فقطب کما بني السیّد 
الباقر المسألة علبه» فلورد عليه المناقشو ت با أوردراء وإفا هو نعت إلهى على حياله من 
تلقاء الأحدية» والفردية» والوترية يقتضى تقدم العدم على المالم مرة» ويبقى ذلك التعت 
مسعسرا بعد وجود السالم یا إذ هر مرصوف أبذا بأنه بعد العدم ولا نظر إلى من هو 
داخل قن مطلمورته» بل النظر إلى المجموع من حیث المجموع استشعر به أحد أر لم بشهر: 


دریا بوجسود خويش موجم دارد 


عمس پندارد که این كشاكش يا لو ست 
به امعسمبكه وهو قيومه لم مقدح فى نمت الأحدية 


وما كان وجوده مته و 
قزله تعالين :اهو الأول رال خر والظاهر والباطن؛ وهو بكل شىء علي 4 


أ تالمان هر اتشعبالة السام بالرجوه سرام كات في روج الشىء من الفرة إلى النمل أر العدم إلى الوجوةء 
وال رک تحرل الشیء من حال إلى حال» سواه ان لیم بو قيهه كما فى الكم والكيف» آر کان ذلك في 
فمل كالوضع والأين, وإذا كان كذلك فلا نهیم عدمه علهء والواقع أنه ا أخة من عدم اجدساع العام 

الر جود وتنا رتهساء رذلك لمكان العاف ییاه وان تاربا كما بين الأضداد قأحذ من عدم (اجساع 

» وهو عالم اناه رالدلور راق شی اجرد منه من مراتب الرائع؛ ولیس إضافیا ثقيشا بل منسحها عل 

ام لوا ويجتبه عائم ره نب تخيلته كنا ذعيت الطقرة تاجرد و 

امه ومن سقط به سقط فى هوةعالم الم دغل فيه ج دد هر الأول والآخر والظاهر والماطن, وهو يكل 

شيء علي جرد حار رالد محرى» امه 

وإذا كان لمان هو عندفا لا شي تجرى أحكامه من استحمالة جرد ادث فى الأزل باب إلا ونا السیة 

یه :فک الأغدياء قدماء پاش شم تسول ربا عدا ربا وتعسير حوادٹ زمانية متي جاه امد 

رانقشی: وذللك ما بعد تعلق الإرادة» ذكل ما لغلقت به تهو مير وحادث وأصل السعرية مو نی نهم می 
الأزل وتصوره» فكما أنه ليست من وصسغتا ليست فى تمكنتاء ولو آراد الله أن بظهر أول الأشيام عنده 

علیا بالإرادة لكان ادا زمانياء وقسه يأعلوار النشس في أقمالية. 

والحاصل: أن الترقيب يعد الاجتماح والزمان مع اتیب لا تب ری بالترقيب ههنا الوب» فاقهمه. 

EY 


تا 


ونعتالأرلية والفردية لا يتحقق نى العين إلا بلانفرا: عما عدا رذلك يعدم 
ألعالم دهراء ولیس من الأول الحق إلى ال خر عالم واحد معسق» بل عوالم ومراتب 
منفصيلة فیما بيدباء كما بين الو جوب والامکان» لا اتساق بینپما بالتعرل خي #شياء بل 
طفرة؛ وكمراتب الحكومة فى الشاهد يدور الشىء قى تلك الواطن بحو تول لا أن 
يكرت كل مادة حاملة للأخرى» قاعلم ذلك فلعلك لا جده. 

ثم إن قيل: إت مستند الزمان هو الدهر» ذکیف يستقيم عدمه؟ 
الباقر بأن الأعدام الدهرية للموجودات الرمانية أيضًاء وأن للحرادت الزمانية أعدامًا دهرية 
والمبية الدمرية لها تقع بدل ذلك المدم لا بسده, قلا يلرم امعداده وتقدره» وإن لم تكن 
تلك الحرادث قدماء دهرية عند 

وفى ”الحاشية العضدية" الا نظام الدين أن عند الإشراقية حوادث دهرية ثم إن 
الدمر هل مو الزمان باعتبار وصف حضوره كله؟ -كما يظهر من كلام بسضهم- مثل 
الصدر الشيرازى فى "الیدا وا معاد“ فى علم البارئ عند الاشراقیء فإذن لا استبعاد فى 
الأعدم الدهريةء ويكون ذلك سختصا بالإشراقىء فإنه القائل بالعلم الحضورى له تعالى» 
والإشرافى هو الذی نفى الصورة فى علمه تعالى» وأرجعه إلى البصر والرژیت واحتاج 
إلى جعل المعلومات حاضرة فى ظرف الدهرء أى الواقع» رهتا التقرير قذ ذکره الحاكم 
ایض فى علمه تعالىء وقد یذ کره الدوانى أيضا نى الأعدام إلاضية؛ إنها غيبربات 
بخلاف المستقيلة» وتند يذكره المتكلمون مع إلكار هم للمعية الدهرية» فكأنه :لا يختض 
يمن يقول بہاء 

أو هو تقرير” على حدة ليس مبتیا عليها ولذا فرق الدرائی بين الاضية 
والمستقبلة ولكن مع كل ذلك لابد انبم راعوا فيما إحاطة العلم؛ وفى العلم سعة وهناك 


0 اح با قرره السميّد 


را) واملم أت انهم ابر کل ها حر بسي لا وس بالسبة ليا وجوه اش في الل و القع 
با حوادث» وبا بالنسية إلى البارئ فلو كانت الشووننکلیا فدية وییباترتب رقى» نذا هرت أن وحمت 
منجدداهولیست عنده على وف التجدد والنقضي» ولا اطادث الزماقى بافسية إلا قدم بلنسية له الأول 
ممع الحادث على هتاء ناعلسه تلکل عده قدم لا ایکون ام كما ذکرہ اس لباق واقذى تحب من 
وجودابادث فى اه( هو بلسی له وعنده لكل قديم بوک أم ل نامع 
(1) على طريقة قولهم خسن أو سین أفضل أم ابن نید نی أحدهما آم هو كما فی "لت 
لق 


و 


جود کال جود العلمى» والتقديرى والإرادى شوغ 

وبا جملة: أن الدهر وان لم يكن كيقبة إدراكية» بل ظرفا فى نفسه: لکنه 
مشمول بهء ومن [حاطة العقم”© صبر إليهة رلا بد فاعلمه. 

أم هو سبدأ بسيط کالقطته ولكته الواقع كلهء قفيه الأععدام ی بدون تقدر 
وامتداد يأن بقع الرجود بدل العدم لا ده وإغا عرض السبّد الياقر للسبقة السرمدية 
والذهرية استيفاء المقام» وليصف الق تعالى لته الاننكاكية فى الواقع» فإنه لا 
بوصف بالسبقة”" الزمانية» وإلا فكان يكفيه فى حدوت العالم» وتفى قنامه ما ذكره من 
وقوع وجود الزمان بدل العدم لا بمده وآلذى فی كلامهم أنه مبلا بسيط فيد معية 
الأشياء؛ ولم دين الشانية مسألة العلم عليه؛ مع قولهم بهاء وضور الزمان مسالةآخری 
[وينظر هل هو نحو وود الأشياء عندهي: كما ذكره الدوانى أر ملاحظة فقط لا يجري 
عليما الأحكام من اجتماع ال بين رغيزه» نإنه قاظر إلى الموطن الأسفل]. 

ثم الذى يظهر لى أن اهر بسيط فيه الوجودات مرتبة متسقمة رلم تفضل الأعدام 
بینہاء إذا تواصلت الوجودات والترتيب يجعل الكثير واحداء كما يذكره ابن 
الوجودات اتفراد بعضها من بعضء واتفرازه شخصا وعدداء وهذا لانفراز والاتفصال 
تحول نی عالم الزمان إلى الأعدام الزمانية المسخللة فى البين إن كان فى ثويها تفاصلءٍ 
فلك الأخدام بينيات وفرجات فى البين» وهو ما تقل عن جعفر الصادق أنه لو كان ال 
تین لكان بیتبما فرجة هو ثالث» رحكناء وهذا الذى ذكرته لا أرى أشفى منه فی 
حدرف العالې فليس الوجود متصلا واحدا کسطلج؛ بل مسفاعبل على مراتب»ء رتلك 
الفرجات هناك ترتيب ضرورئ أو استحسانی» وهنا أعدام متخللة فى البين زماناء فرق 


فى كلامه على کلام الإلرئئ في ”شرح العقائد ”. 

وا رآ كان بجع الأعدام را استيارية: ما می بالنسمة لبا لا تل ذهب التكقمون إلى تیلم ويكقى في 
العلم باللمدوع اتمییز عندهم رلا بسا إلى وجعردء رلا سرت ر )للم هو العسورة لا أن عم بالصورة 
اطلسه» فم هر عندهم فرع افكمال "ای وعدد المرفاء تلى من التجليات تخد الکلمن ما يججرى من 
الرجرد رالعدم هو الراقع لأوائع فرت رد اتالاسقة عر تسبی: رالراقع فرته ويكو الإنججاد فى العلم ال 
للمختار من بعد وهر حدرث العألم عند كلمن بالإرادق فقد ذکروا ما هر مره زان لم يتقرة لسکا 
وهو تقدم الإرادة بالات فكانيم ذ كرو سرت لا الاستدلال عم 
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وا ود 


وا 


العالم قى عالم منطو قضيضه يعد العدم» وال يرل الق وهر يجدئ السبيل: 

فات تص_ور ظرف بسيط فيه الأعدام بدون أن يلزم تقدزه بذلك» كما 
لم لزم بالوجودات مع تعددها؛ وعدم حصرهاء ولا يرتقع العدم رأسا بوقوع الوجود 
يدلهء كما ارتفع فى لیم بالزمان الحادث بالذات» بل يبقى مو ایا فى الواقع مع آن 
بقع الوجود بدله» ویس ختللة وان أمكن» فان الط هر عدم در لا غيرء لكن الأسهل 
هو توزيع الأمور علی مواطن مشتلقة» مم تدم العدم على الرجود لا بج وچ إلى اعتبار 
ظرف آعر ویکوا ذلك بنفسنه قد سماه التکلمون تقدما؟ ذاتياء فان هناك تقدمات 


وه رعذا سمل با ال الدهرية ثم الما الدهرية یاکسا قرره باقر والرجه أن عدم العالم إن کال 
یداه شا من شوون الربوببة فیتی وإن كان سل محضناء تهر حلاء» شم هل لمراقع للزمائى هو الوجود ان 
أ وهود جمدي فزق؟ ثم هل ذلك الوجود وجود علمى لا يعتير وجرا لا شیر غير العلم؛ ولعله عفد 
تکمین رجرد علمى ققطء بخلاف الفلاسفة ریا مو رجرد سفرز ععدمم لا اتطاوالی» وكوث و جود قعل 
ريما سمي فر وق لاه وشى أخمر وول ہا نظروا ف ام وقع عندهر أله لاد یکرت عد شىء 
هو سل واحد لا أشخاض,جتعددة» له بل بيت دم وی فرسات نظر ذلك الط بلاط فی 
لكان نله يمه سيره ممصلا :ولا بل الفصل صر صية نيه لا لأن نی لأيعدم. 
ونطز رمع فى اسان أحال قيدتدالى اين لأن يدد الأشخاص تخل اما تلا ممل أرسطو الصورة. 
الجمسية معسلة بالات اعماج إلى حقيةة أخرى لا صاج وحدقبا الشخصية إلى ذاتية الالصال؛ وحاك فيه 
عراب تال اليساتط الأريمة لا یفن عرفا وحداما ناه اتصال الشمخص نان والحبوالى يقى» تاعرج 
اليم ابا لا تي بالانتصال ودب شخ سيق إل مرض‌م تلق امال هون كان ید خی 
رهو الهيولن عتدم وبالغ فى الجسمية أنه عون الاتعدال. 1 ۱ 
وعتد دامر حقیقت یا شيء ذو انسال عرضي» كلك عند آمل لعرفه ولا بحتاج إلى جعلهبا أجزاء لا 
رأ وم رف أيضا لا مجعلوت الجسم نف ابد والاتصال» که بط فى الكرة بساطًا مبسوعا نتسه 
السورة الجسمية أشخاصاً توددة؛ وعو على وحد»1 لبس الاتصال من وماد حثى بقتیبفاه» ولم مطل 
اد اد ار سنا سفله ركا أن لصورة الذهبة تمن بسده ال وهی واحدا في نفسها لت 
یدد اغل پیلد اال وهر في ننس واحة وهذا أرادرا يكرت بای شسخسا راح ,نکن بعد شرت 
أ گم ی برد الان ال اوضی»فالهبولی متصل فى الواقع لیس الاتال سوام ولم يكن عنده بشفريق 
لجسي تفريق الكراء وفيس ذلك في وميع أحده کہا قيس فى الوسع قفري الزمات ولا أن کرت متلا اال 
لايمكن بعد ذلك تكرت میات مت كما لا جكن من له وق هما ما 
وبالجسلة ا جمل الصورة تفي الصا لجرهرية یمزع ذهني» لا عارجی ااج للم ركيب الخارجى في سم 
إلى جز ,سر ليس نفس الاتصالء راد لمدازم نحو ذلك فى الكون مللا + وأا تكون الرحاة الشقصية 
مسشحكمة فى ساهو ذو تقس فلکی أو نی أو جيرائي» لا في دی طیعا بحيث يدوه الانقصال» رذكر فی 
”الأسقار” من ميحث التقدمات حلا النقدم أ رأجعهء رلا رذ وصار كأنه وضع توشا على مبسوط العدم 
ونقيث فر جات كما يذكرء العرفاء من مرآة العدم» وكمايذكرة الصسدر من غياب پیش املسم عن بش 
وائعباك مه رجعل العدم مید ليسم معددي ٹوب رد واه وعدم لا حقيقة له وقيهتقاريق ار جود 
اغدث وصار العدم هر ناصل طولا وعرضا یتیمء 

‘flo 
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وراه الخسسة المشهورة نافهم ذلكء رال المرفق: 


آن چیو كداز حضرت تفديس تشايد 
ایجساب واراده" ادم ونيز اوق 
اء کار عجب‌آنچه بلاراسط تب ه 
حلمم كد يادى است له جوف ذرقا نه جوت شم 
آن واسطدرا فاعل خسار قان ككفت 
در قصل از تدرت راز مخض اراده 
بر طوز ڭول زمعاتى سوك اش کال 
یام تل سول يمرايا سرئے اشسبساح 


از واسطها آمده این چیست جسان است 
مادیت و رید که تق 
تآیداز واسطت وبعشاً قكليف همان است 
توسید در افعان این عقده نبان است 
ہے راسطه مکن تھ ووببطم ست که آن ات 
ہے آنکه میاشر باه لعلے فان امت 


يم جنان است 


از طقره بده آنچه زان است ومگان است 


آفاده نجلی که چو پیرابسسه شان ست 


رإذا علمت هذاء نما قرروه من أن كل خادث زمانی مسیوق بالدة ساقط بل قد 
يكون حادثا دهربا ایضاء وما قرروا ایض أن الحادث الزمانی مسبوق بالادة ساقط أیضاء 
و وس اج القاعل إلى المادة فيسا أوقع الفعل على مفعول فاعل آخرء كالنجار فى إيقاع 
ألهيئة السربرية على الحشب یحناج إليه 
الحشبء بخلاف حركة التجار نفسه فَإنه نعل ثان له, لا يحناج إلا إلى الفاعل لا إلى 
المادق فالمادة ظرف ومحل إيقااع الفعل لا غير» وإغا تقوم الفعل نفس الفاعل لاغیر» وقد 
يقال: إن رجود الفاعل هر و رد الغمل وجو دا میاه فإذ! كان معد ثانيا لم ستج إلى 
متحله إيقاحه أصلاء والعالم كله قعل الله 

ثم الوجه فى استحالة التسلسل عندى» هو حفق ما بالعرض بدون ما بالذات» 
وذلك كما يكون قى تسلسل العلل» كذلك فى تسلسل الشرائط ونحوهاء ومايذكره 
أبن رشد: أن العسلسل إذا كان تایما لدرام فاعل دائم بأن أدام الفصل» و كان ترب بعضص 
الأمعال علي يعض ترتيا بالعرض؛ وتوتفا كذلك فهر جائزء وم بالعرض من دوم الفاعل» 
ودوم فعلهء نهدا عندى لا ينطبق على مذهب الغلاسفة؛ والدوقف جندهم ليس بالعرض» 
بل توق طبعی» وقد ناقض نفسه فى تقرتر حرف العوائد وإلغاء الأسياب الطبعية» وأنه 
عتدهم ميستحيل» والذى ذكره من الترقف بالعرض أشبه يمذهب المتكلمين» ونظر ذعنى 
لا يفترق فى الوافع من الدوقق الطبعیء رقد قات الاعتدال من الناس فى أنهم [ذاوضعوا 
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أنه يرقع فعلا رام لا بدأن يسبقه قالث» وهو 


ما 
العلية وا معلولية بين الأشياء غلب الإيجاب» وإذا وضموا الاتعيار ضعفت العايقه وصعب 
التعديل و حفظ الراتب» والدی ذكره قاصر على تخريج خرجه مع الخفلة من موانع أخرء 
وقد ذكروا أن الشىء قد يكون مكنا بالنظر إلى عنرات؛ ممتنعا بالنظر إلى عنوان أخبرء 
وكذلك يفعل ابن رشد فى تقرير سذحب القلا: 
مڌهبہم» ثم يعود إلبه فى موضع آخر» ویرد عليه أيضنًا من جانب المتكلمين وجوه الحادث 
الزمانى قى الأزل» وئيس بمعقولء ثم إن استناد الساسلة يإجمعها إلى الواجب لا يدقع 
تحقق ما بالعرض بدون ما بالذات» واستدارة معسللة بدون ملك أصلاء إذا كان هناك 
توقف راقعی؛ لان السلسلة فى نفسها غير وأقفة عبد حد فميسوعها رإن امعدت إلى 
الراجب فهو اظ وفى الواقع كما قیل: 

عرضا وعَلَقت رجلا غيرى وعلق أخرى ذلك الرجل 


اج فى صدد تعسحیحه إلى غير 


فالواجب أن أدخل نى سلسلة العلل صارت مح صررة بين ا لماص رین أو تناهت» 


وا لوحظ على حدة لزم تحقق ما بالعرض يدون ما بالذات» ولذا مسواتسلسل العلل 
الأرع» وام يذ كروا شرط عدم الاستاد هذه وله أعلم يحقائق الم 

وجملة الأمر أن الل ل إن لو-عظت بوصف أنبا حرادث لا رل لهاء كما أن 
الراجب لا ول تساويا فى هذا الوصفء وكان كل سابل موقوفا عليه للاحق» قذلك 
قق ما باه رض بدون ما بالذات» وان توحظت بوصف أنها مستندة إلى الواجنياء 
فإن تنامت به فذاكء وإلا إن قيل: إنبا غير متتاهية مع هذا فحصر بن الحاصرين؛ وهو 
جمع بين ال » وستحیل برأسه وان لم صا رلم يلزم حلاف المفروض» ققدم العالم 
بستازم آمور] غير معقولة: كنوجرد الحادث الزمانى فى الأزل» رتقوم القديع بالحرادث » 
وتمنق ما بالعرض بدوك ما بالذات» بخلاف حدولهه فهو لا يحوج إلا إلى تصور حول 
العدم البسيط يدوت تقدره إلى الوجوه وله نظائر فخة يه نظرا مسح رفيا للأطراف 
والوانب؛ وال ولى التحقيق» الذى أعطى كل شیء خلقه ثم مد - ر 

رتد قبل: إن الغلرقات وان لم تكن موج ردة في الأزل لأنفشهاء ويقياس بعضها 
إلى بعض على أن يكرن الأزل ظرفا توجوداتباء إلا أدبا موجودة فى الأزل لله سبحانه 


۷ 


Ste 


وجودًا جمعيا وحدانيا غير متغير» بمعنى أت وجوداتما اللا يزالية ثابنة لله سبحانه قى الأزل 
كذلك: فالأزل يسع القديم والحادث والأزمنة وما فيسباء وما خرج عنبا اهب كما لا يقال 
لاك فى الشرقء وملكه فى المغرب؛ إنه فاقد له فاعلمه: وأن الوجنودات الخاصة 
بالأشياء الفائضة عليها من الله تبارك وتعالى روابط بيدها وبين نکم ها حکم الطرفين» 
فهى ندعة بقدم اللو وحادثة بحدوث الأشياء. 

لايقال: إن کل جملة إذا كانت متتاهيته فتحرل المجموع إلى وصف عدم التناهي 
نه يقال: إن الجمل قيه يعدذ غير متناو. 


هل الإرادة مستازمة خدوث المراد؟ 

كوف الإرادة مسعارما بدوث الراد اعله لیبس مذهب العکلمین» لأ قالرا فى القدرة 
التیقیة: [نپا لا تسبق القعل» ومن أجزاءها الإرادة؛ بخلاف الاستطاعت ولفا تالوا: ذلك 
فى حدوث العالم بحسب ذلك القام لأمور احدفت به» وهو أن الفلاسفة قالوا") بعلية 


(۱) وفاوا لاتوتيه للعالی إلى قساتل,وانه لا مباشرة نعل رنه یس فى الإمكان غير ما كان» وهو آکبرمبتوج 
ومو السروره ومو سعادجم الروسانى» رحد أمل الإسلام يدير الأمر» ويعسيك السساوات: وكيس كلما 
يتصرف فی هو هذا لالب بل عناك سا اس به فى مکارت اأقيب ول قليل ما هره وانسح بت ققدرة على 
الماتين» رعیت الإرادة انا فلا م مشاء ويحكم م ده رایس عشفول» بل إلا ره 3 رد شنا أن بقرل 
+ تكن یکودچ: وليس فى فكر مر له بل هاا صغير من عظیمانسحبت عابدلإرادة الأزلبة 
وعد الفلاسفة كل ذلك ازوم وإيجاب: رسد كل ذلك تت رز كانت واحدة فهو ال الم بقم 

» ولیس عتدهم المدوث القاتى لضم إة ئيس دعم إلا اليماب تالايسنا سرت إلى إظهار قدرته 

الآخعر, وق آرجده این سین تلد للإسلام جج يدثبل ات الواجب من نفس قر جود؛ وهو 

. الغدباء تنوم لامر فرت غير العلية» ولا بحتاجر إلى [ظهار الونبوب والامکان كنظ كما ذكره این 

رشدء واه دمم هذةالدالم فعض اکن أصهر حت ولا أكير؛ مر لازم وجرد رئيس قدرة علي لجاب 

اجر إلى اه مرية اشدرث اللاتى؛ را فى الشوممة لاغير ولا کت هللا 


الزمانى لم يكن هناك شیء ندال شید بل الوجود با ولب العلبة والطولية شير هلاه وععلنا يدل 

استحساتيم جوام القيض» وتنی ال انتحسان إظهاز القاغية بالأختيار» ذلا يظهر إلا يوضع الوجرد بعد 

السدم» ليكن ماك عابي کره لاسا فهذا آراد الدکلسون: وحم فى مد جوايهم رتصویر الشدرث لا 

الاستدلال على دعراهم» رن دليلهم ما لا يخاو من الحوادث: فهو حادت أو وجرد الحادث فى الأزل» وتوم 

القدم باراد لاعکی» ومن قاسه على مرس الورد» ارس غير التاهى علي العاهی» وایجوژه كيقما كات , 
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۳ 


اباری تال ويتبعها العلم على ما هو عليه لا السدور» بل لأت العلم بالعلة يستازمه» 
ویبعها القدرة والارادة التحصرة فى جانب لمكا العلم لا للصدورء نذا كانت الإرادة 
تابعة للعلية رجع الأمر إلى الإيجاب» وکانت واجبة فى تفسها أيضنًا لکان العليةء والعلم 
لا للقدرة على الجانيين, 

وآما المتكلموة ففرا العاية ره وأن القدر على الج انين تمه فالإرادة 
التخصيص؛ وهو اختيار» وكون القدرة على الجانبين نعل من ضروريات الدين؛ ثم لعل 
القدرة أريد أصلها لا تعلّقها الجزئى» لاله ليس ما بعد العلم بل فى رتبته؛ زد ليست من 
فروعه وتوایده» والمراد كونه من القادرين. 

وإذا كان القدم") حالة بسيطة لا التمادى وعدم التاهی: وهو لا یسعه إلا ما هر 
فى القعلية الجردة لا ما هر بالقوة» وإن رسع الأبدية لأنها بالقوة أيضًا تکل العالم إذن 
حادث بمجنوعه من العدم الواقعى . 

وهو قس م أخمر من التأخصر والتقدې كما ذكره المرجانى سب ۷) وآخرون» وهر 
فسم على حدة غب رنه راقعى» وق يتخيل الوهم فيه مدیم فکان تعلق الإرادة مهنا لام 
العالم وحدوثه ومثل هذا ا حدوث» أى مع تعلق الإرادق لا بسدهاء أرادواء لا تأر المراد 
عدبا یاه قلا يرد التقدم الذاتی» ولعلها لاتکون إلا كنا أى مع ل مراد لحادث فى الراقع 
تعلق وان كانت قى ذاتبا أزئية ومتحصرة فى جائب فا 5 
والعلم الذى يكشفها فى رتية؛ إذ العلم ركد الملوم*؟ بحو تملى زدور معية» وكذا 


زوم ونوك تعالى: کل يوم مر فى 2 أذ بحسب دلالة لظ إن يدل على ال رلم يقل: کان فى شأنء ظم 
يذكر لاضی تنشاء نإن دل علب دلب لآخر أو سحب على الاضی قر لقرله: کل درم خی آخر» قم تلك 
القؤون» وله كانت مان لیت في زمانه وهی لیات فى مرتبة لاله كالصور وعدم لملم ایشا 
دات رالرادآن ده آرسع وأعظم ۲ا ظیز من العالم. 1 
رسياق الآ فسا من تی السسوات والأرش کل برم الت والسماوات ررض مشاه مه كسا مكل 
آحد ا يفعل ل 0, تال آازل من الب تهسد هوه وقال: هتا نعل أورد حلى یود رن کان آعم نله 
فى هب لا العام له ود كل لم لأعال» سوهى الشأن قى العرف راللقة -لا ندل على باه مشمرل 
متفصل الجرقهر رالا جام وقعلنا لا رى زمانی. 

(ا) ويقسم العلوم إلى غي إتتغير السب في اأشاني: لا فى الأول وهو لوقه تعالى: عالم الغبب نلا 
يتلهر على غرره أحذا إلا من ارقضى من رسول فإته يسلك من بين يدي ومن علنه رصدا ليعلم أن قد بلقو 
رسالات ریم زهو نسو ولا لا داهج تعلم متاك تساه وهر الاععمار فى العرف» فجری على 
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- بو 


القدرة يجبا لا بمندها- ولا نقوا العلية لا بد عندهم من القدرة والإرادق یخلاف 
الفلاسفة, فشد يكتفون بماء والإرادة أى تعلقها لم يكن راجيا عند النکنمین؛ وإن لا 
بجانب من الجانبين؛ وبقى على العدم الأصلى إن كان هذا الحو ایا ثم لعل تعلقها ا 
ليس حاصلا فى الواقع لا قى لحاظ الذهن فقط, وكون مريد أراد من ول حيته» ولم 
يتخلف الرادء ذلعله قى البشر شرط ومشروط» لاغلة ومعلول» وناضا معاء ثم کون 
القديم حاصلا له الحادث مسعمر له كمالك ملكه متياعد منهء و کصدق الطلقة العامة 
بخلاف تحتقهاء وال أعلم, 

والحاصل: أن المقام من باب على حدةء لا على ما تقر فى الأوهام» وهو تح و آخر 
لا يقاس جا عندناء وفهم القدم من تمادى الزسان» ورضع معناه كذلك من مجترعات 
الأوهام» ونفس معناه غلط.. 


ثم إن لسن الذعن فى بعض لا یشقی: وما عرتبة يسع ارتفاع الشيضين مان 
وسيما عند من ينقى الوجودالذهنی» كوت الصور نحو وجرد للأعیان» فليس الشيح 
نحو وجود لزید وان کان فى نفسه موجودا مثافياء ثم إذا لم يشف العقدم اللحاظى فی 
تقدم البارئ لم يشف فى تأر العالم أيضاً. 

ولا كان القدم الخروج عن إلزمان لا تماديه وعدم تداهیه رهر مبقة.حقيقية مطالقة 
للبار لا إضاقية مقيدة» بأن يكون الزمان یاقا يجنبه لدم تناعيه, فمن هذا العدم 
الواقعى يشرع قيه» كما أذ فى الإمكان ونحوه من هذه الحضرة, ولا يلزم عدم المکن 
رأس إلى الأبد. 

ایازم نفى ما ينافى القدم لا غبر؛ فقدمه تعالی ۳" ورحدته فيه باق مع حدوث 


ذلك امرف اقرا مضہ قلم بك دراو هم أي ساره فی ما قد نمو اسن تيل 
والحاصل: أنه نی بر المكنون راستكشاقى ذکرهالراغب في "ار والعلم عندتا آی 4 لصولی هر مادام 
الاتنفات» وا انقطع دخل فى زان العلم لظ ررک» وهر عام دائم مر فيد دوام شور راتاربا قالمقم 
ری وطم العلم حصرلی: ولا قاذ العلم رعام العم کان الکلام في تسه لا بالإضانة إلى علوم: 
وعلم العسررة النقاث إلبها لصيل إلا[ زالث ثم أعيدت» ولکن الالثفات شيء تمر يقابل الذهول» وفی 
علم الضى يقادهاء لا يحصل الالنقات لا اعمورف ومطوم أن العلم هو الذى يظهر مرج وفى العياد آي 
على انتظار أن یکون من يعد فی وقه. 

(1) ما که لولی جر من تباشد کس محرم این سخن تشد 

۲۰ 


با 


العالم من بعد لعدم مساهمة أحد فى تلك الوحدة والقدم. زان شا رکه فى الوجود بعد 
نقد أتى عليه القدم رالوحدة من قل" وإما الصفة القدم الذی يتضمن الوحدة ولم 
يزل» ولیس أنه تدم شروجه من الزمان: والزمان قديم؛ لعدم تناهيه» فیکون واقع اليارئ لم 
يأت عليهء بل أتى عليه ولم يتغير آیضاء 

رلا يقال: إن الرجوب كما لم يطرد الإمكان رأساء وکل قى مرتبتهء قكذا ههنا؛ 
ان الرجوب ليس طاردا له بخلاف القدم» فإنه يطرد اقانى لعضنه الأرلية والوحدةء 
فعدم امن لا بنبغى أن يكون بالنسبة إلى مكائته قطه بل لما كان من تقس الأمر والواقع 
يجب أن يكو ن آنا على الكل» رالواقع انام بخلاف الوجوب ونحوه فإنه ثيس من 
الظروف. 

وبالجملة واقع الله وحضرته يجب أن يكرن حاويا رلا يضره حدرث الأشياء من 
بعدء فإنه على موقعيقه موصوف جا كان من الوحدة» وهو من الظزوف خارجه وفی 
حقه تعالى وتقدس عن مشایبة ما سواه کالزمان فی حقناء بخلاف الصفات الآخرء وهو 
وجه القرق» والأولية والقدم ما أتى على الإمكان ونسوه بمقعضاه کفی؛ فايس يطرد 
الزجوب الإمكان إلا من تلقاء الأوكية: لا من نفس کل مقيد لا يقى إلا المائلة 
يخلاف الوحدة والقدم والأولية؛ فينفى وجودا آحر من صاه لا مقيدا ففطه وغیرها 
خصائص خاصة مقيدة ببعض شأنء رهذه عامة لا تصدق إلا یی الغير بخ فى الأرلء 
وما يرز العالم إلى الزجود من يعد علمنا أت معناما كان مذاء رقد یقال: : إن مجموع هذه 
الشؤون خارجه كالواحدية مع الخالقية» وواقع الله موجب بان وواقع غيره نجعول. 

وما بقال: إن وجود الشىء فى نفسه لا يتغير بالإضافة إلى غيره» ذصحیح فى 
إضافة محضا: لافی أحكام ام أخمذت كالأمرر التعليمية من الأمور الطييعية: قانبا 
الا تزاعیات من امحاذلة ول ولا یره لها حاول مريانى لاتتقسم ولا نقسم؛ ولا 
تقتصر على حال الشیء فى نفسه يدرف ناه بل واقع آخر لا وفیبا اختلاف أيضاء 
واختلاف أنظار فی المناظر» وقرق بین الشىء فى نفسهء ووجوده عند آخر. 


اع اوعد اين مأجة «القم الوتر الآحد الصمدة. 
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ومرتبة الله تعالى وواقعه لا كان نفس آمره لا ماظيا فقطء و کل الواقع لا بعضه» 
وليس أحد فى نلك الرتبة غيره» فانسحب العلم على العام فیباه وكفى ذلك بعد حدوقه 
أيضً؛ إذ ذلك من تلاك الموقبة لم بزل» وهی أوّل يكفى حالها قى الأول تعدم الشا ركت إن 
مشینا على تنادى الزمان من بعد وإلا قهز مستمر على العية الذهرية لا أنه اتقرض 
وزال» واخاصل أنها سرتبة لا ينانيب! حدوث العالم من بعد وباقية محقوظة: فلا يقال: 
.کیش ارتفعت با سيأتى. 

ثم إذا كان فى الوجودات ترتب مراتب» ولكل مرتبة هی واقعقه فمرتبة البارئ 
منفصلة مدها؛ و حاوية لا مقيدة» هناك عدم الزمان» والآن كما كانه والرمان داخل العالم 
لا خحار جه کالکانه فالعالم أيضًا محقوف يعدم اتزمان بالنسبة إلى من هر حارجب كأنه 
فى نجزء صغير مله لم يتغير منه شىء بإنيائه: والناى قد انتزعوا طول العدم لاعرضه 
رعمقه و كأنه عرض الزمان على ما نقل عن محقق» فكما يتوهم المكان حارج العال» 
قکذا الزمات؛ ولا رتب العالم يعد مرتبته نويا ورتيا لم يزم تعطيل الفیض؛ لأن ما رتب 
على المرائب والتوب لا يجتمع: 

سلطنة الدهر جكذا دول فز سلطان من يداولها 

فالعالم يحضى وبأتی۔ 

وقد يقرو بان لكل واقعا هو خارجه لا بسع غيره: ویدعل تحت الواقع الأعم» وهی 
متعددة وواقع الله نارجه لا يسع غيره؛ وداقم بدوامه» وحار هناك ينفى غيره» وإن 
حدثت واقعات أخر من يعد لا تنافيه».و[فا المنافى أن بكرن هنا أحد ومن هناك الراقع 
كلى» وراقعه تعالی تام كالواحد والاثنين» کل تام فى تفسه. + 


أنواع العالم 


اعام أن العالم عا مان فقط: عالم التجرد اغض؛ وااشقدس الصرف» وئيس قى هذه 

المكانةه والمرتبة إلا البارئ تعالی» وعالم الاديت والزمان والکان» وسائر غراشى المادقء 

والنفس التاطقة عند الناطقين بتجردها من علماء الإسلام -کما فى السایرة- ليست 
1۲ 


تقو 


مجردة صرفة؛ وكذا عالم امقالء وهو تمدل شىء وتشجه ساب أو لاحم فهو عالم 
الأشباح فغيه الكمية» وهی من غواشی الملدة» وان لم تكن ماد مطلقة له وعالم العقول 
أى الجر دة الحضة بحيث لا عضی عليما الزمان وغيره . 

وهذا عالان ليسا فى سلسلة بحيث بنعقد ممما ول وثات» فسلسلة العدد لما نبا 
مناسية» كما يظهر الكيل والوزن عند العجانس» والدفاوت والمساراة حبذ لا بدونه إلا 
عند أذ قدر مشعرك, فكذا الأمر فى الكم اة صل؛ بل هما عالان متبابنان ترقانی 
رتحتانى: ناعل وقعل» ميدأ وأثر» طول العالم» لا عرضه مرتية ومرتية. 

فإذا سقط شىء من العالم الأول وقع فى هوة عالم العدم يحيث لا يتفك من 
شرائبه» وهر عالم المادة وغواشيباء ودخل فى حيطة الزمان» كد خول الظروف فى 
الکان؛ وكما أن هذا ثم يستوف کل الفراغ الوهوم بل وقع قى جرء منهء كذلك ذلك 
لم يستوف كل الامتداد الوهوم» فهر مسبرق یالعدم» ومحغرف به ولا ید ولا يحوجنا 
الأمر إلى البحث عن حفيقة الزمان والکان» مرجودين كانا أو موهومین, فإن أجراء 
الأحكام يستقيم مع كونهما موهومین, فلأعذعما كذلك» رإغا أبعذا من عدم اجعماع 
العدم والوجود رتفارقهساءٍ وعدم اجتماع جسم مع جسم فى مرضع رتناويبماء فان ني 
زمان ففی مكانين» وان فى مكان ففى زماتين» وكل ماعر عليه الزمان كالفلك عندهم» 
قدم بالزمان حادث بالذات» يجرى عليه هذالحكم مورضعه كذلك عندهم؛ لعدم فم 
تياين العالمين» قنی الأول ليس إلا البارئئ و کل ما خلقه سقط فى الثاتى» قالتكوين تأبع 
لعاله کیفما كانء فايس الأمر کج سلسلةء بل کسقوط لا يكرن إلا مع فرغ وسهماً 
تأخرنا من الأزل نقطة وقع الأمر قى مهراة بعيدةه فعلمتا بذاك أن لیس تقوم القديم 
بالحوادث؛ ولا البسط على الامتداد» پل تحول من عالم إلى عالم متباينين. 


بطلات نقسیم الحادث 


وتقسیم الحادث بالذات» والمادث بالزمان ساقط عندناء میتی على التزام الجردات 
الحضة من العقول» واتقديم بالزمان الحادث بالذات كالأفلاك والكواكب عندهم ركلها 
EIT‏ 
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فى الزمان كالمظروف لا يساوى ال ظرف أصلاء وقد یمعرف به أبن رشد قى ابتناء 
"تفه" من المسألة الثانية ص۲9 والأولى صلا ؟ وص۲۷. 

صرح أن كل ما دخل فى الزمات كالكيل» فهو محصررء والفراغ الذي يترهم 
تعطل الغيض فيه هو موضع بينونة العالین» ولا بد مه» وإدخال البارئ فى سلسلة العدد 
معنا جهل بسقیقة الأمرء وبراجع ما ذکروا فى عروض المد ولهوهو. 


ما یطلق علیهالادة 


وائادة يطلق على أشياء: کالهبولی الأولى» وما يتكون منه الشیعه وما بظهر عند 
ذكرهم جرید القوة العاقلة امحسوسات» فذ کروا الصور والمانی: وما ذكروا من تقسیرها 
فى قولهم: كل حادث) مسبوق بالادة رالدةء و تلها غواشى» ولأ تخلو من الجسمية 
أو الانتهاء إليماء ولم يعم حقيقشها كما لم يعلم حقيقة الجسم أيضاء فليس شیا هو بعد 
جوهرى! إذ یکن أن یکرن مذهب آنلاطون فى البعد اجرد مسحيحاء بل هر شىء فر 
أبعاد لم یکنته فلم يؤشل الزمان إلا من تخالل الأعدام» وعدم اجتماعها مع الوجودات: لا 
من الأعدام صرفاء ولامن الوجودات محضاء نهذا هو ما بالات نی العقدم 
والتأعس لا الزمان فإنه تابع» وان فحص عن مستنده الالهی فشؤونه؛ وتلك لا تکون 
صغات» ولا مق عرلات منفضلةء نان طريقة تکوینما قداذكر أنه قرل ” كن “2 بل أشبه 
شیء یبا هو التحول من حال إلى حال» كالأفعال اللازمة: ولذاتال: عو فی شأن لا 
له شآن» ای الذی یصدر بل أطواره» ولا أرى یوم لفظ مقامه» فانقطم التفريع؛ وجاء 
لفظ العسول فى السور فى المديث» وأخذ العرفاء لفظ الشورن من الایت واسعمملوه فى 
التجليات والأدارارء وهده التجليات الخصوصة مما استأثر بها فى الغيب نا لم تين 
الشريعة التعبير على اتفصالهاء بل على كونيا عنواقاء فهناك فى التحقق مراتب يعض 
النجليات عنوانات »كما نی الرؤيا؛ إذ ليس حصول الشىء فى نفسه کحصوله عند غيره 


(6 الأسفار 5 )١‏ والاشية حبكث. 


5-0 
لغير البارئ» وبمضا لیست عنوانات» فالأول كالصور للأعبان» والثانى كالأشخاص 

الناسوتية: وان کان کله تجليا؛ و كله منفصلاء لا قائما بذاته تعالى» واه أعلم 
سیص ان" من کل الوری برهانه .۰ آن لیس خان لیس في اند 


والک رن رامن تجلى نله عاق اوآمتراثم ناعوانه 
نو وده هو واقعإذ ضیسره ‏ . آألقاء فى عم الوری إمكات 
اله ظرف وسائر عاق فى ظرفه العدم اقتضى فشدانه 


وأذ من عدم نقدم العدم رآ على الوجود الطلق قدم الزمان» وعدم تتاهیه» 
والأمر كله وراءذلك» والقدم حقيقة بسيطة لاغيرء وأحذ من عدم الاجتماع فى الطول 
الزمان» ومن عدم الاجتماع قى العرض والجهات المكانء' وليسا إلا بناء كأنهما فراغ يلقى 
الوجودات فيه ويكفى فى متا الاتتزاح الوهمى مثل هذاء ولا یحو إلى أمر أيوتى؛ 
فاعلمه فافهمه ولا تنسناء والله الموقق للصواب: 

وتشخص أن مأ وراء الرجود ااطلی عدم يخاق فيه الممكنات» وهو ظرفهآء كما 
قاله السرفاءه قال في ”الأسفار“ء رذكر الشيخ علاء الدولة في "رسالة الشارد 
الوارد" لأن فوقها يعنى فرق الطبيعة عالم العدم اشض؛ وظلمة العدم محبط بنور 
الوجود الحدث» وفيما أى نى الظلمات توجد عبن “OY ١‏ 

ولا بد من الانتهاء إلى هذا الظرف وان فرضنا أن البعد انجرد موجود مثلاء وإن 
تعلقت الارادة بإيجاد شىء أزلا لا بد بأن تعملق بإيجاده في هذا الظرف؛ إذهو غير 
حاصل بذاته: وکل ما دجل قيه فهر محفوف به ومسبوق بهء قهذا أراده المتكلمون 
والعرقاء. 

ولا بد من جریان حكم الظرف على الظروف» وان كات إنتزاعياء والعدم أي 
كذلك» وان كان انتزاعيا ينتزع بالقياس إلى افوجوده ومنه صدق الفضايا الوجية العدرم 
موضوعياء أو الممتني كما ذكره الصدر فى "الأسفار" (صل 56 وعب4 6)» رنه البحث 
فى تحقق نفس الشىءة أو وجوده فى الحدارج بين السیّد والسعده والبحث فى ظرف 


(1) وفی تسد سيحان من برها ان 


وا 


الاتصاف بين الدوانى والصدر الشیرازی» رظرف الاعتبار واللحاظ والرتیقه رما في 
"الأسفار” (۱: ۸۲)» وما فيه من التقايل (۱: ۳۲ ۰)۱ ومن الماهية را :۱۱۷). 

وبالجملة: ليس الأمر فى تلك الحضرة كمقل الأمر حندناء ولا العدم كما نفیمهه بل 
صورة حقيقة أخرى هناك إن كان متقدرا؛ فيكون منتزعًا من شان رجردى يالقياس إلى 
شین كما فى الايا مدوم مرضوع هاء وإذا لم يكن العدم هناك کمثله هنا تقر 
زال الاستبعاد ويراجع ما ذكره الغزائى من المسألة الشانية من "العافت فى العام 
ريراجم ما في "الأسفار” من آخر فصل ذكر التقدم والتأخمرء وإن عدم المعلول لا یستلزم 
عدم ذات العلة» وإكا ازم عدم نحو من عليدباء وقد ذكره فى حاشية (14:4) من 
”الأسقار“ عن القبنسات» أبدى أن العدم الطارئ آزلی لا يعلل» والعلية ببسوطة 
على سلسلة الكون لا برتغع بزوال جزء ما أصلها اه وا يارم ذلك بارتفاع 
سجسوع الكرن على آمل الایجاب عندهم وما ذكره من الحاشية (۱4۰:۱) عن 
"الواقف" ر"الأسفار" (40:1 ر 4121 وحاشیته هناك ولا بد من قصل أن 
لدوم لا يماد وبا4 ملة ليس الأمر أن الرمان فرض عدمه يستازم وجوده فهر 
موجود؛ بل إذا كان كذلك: فالذی فهموا من حفیقعه لیس حقيقته. 

رهم ذهبوا إلى أن العدم السابق على الرمان يستلزم وجوده قهو مبدع ومتصل 
راحد» ليس فيه أجزاء لا متجرا ولا تخل الأعدام فيه حعى يتبت» ومن عدم [باته إلى 
حضوره عند ادا الأول ومته إلى أن أعدام الزماثيات غبيوبات» لا آعدام واقعية: وكله 
هوس؛ قإن العدم اللاحق بعد الوجود فى السیال» والقعضی لا يستازع وجوده» ویکون 
وجد فعلاشی» ثم لو ثم هذا نی الزمانء نلیکن كالمكان لا یستلزم حضوره حضور ما 
سيو جد فيه من العدومات. 

وصاجب التحصيل يقول: لولا هناك شیء ينعد بذاته کار كة» لما وجد الحادث 
الزمانی: ولا ارتبط اشادث بالقدم: فتاقض هم وقد اضطربوا قى رجود المسركة 
القطعية كذاكء وإفاذلك فى الخركة عندنا تحت قانون مضروب لا بالإيجاب. 

وباجملة لا يستازم تجرد البارئ من الزمان إلا عدم مضيه عايهء لا حضوره وجوداء 
ان كان شنخس واحداء فهر متفض يحقيقته وما فيه أشخاص مبتاء نعم تتعقد فى البادئ 

1 


سود 


تثبل وصور ومموذخات للآثار» ومی التى يراها الكاشفون؛ ویخبرون عما سيأئى؛ ومو 
عالم الخال على طبقاته» وهو أمرآخر 


عدم انقسام علمه تعالى عند ابن سينا] 

وقد ذهب ابن سينا أيضمًا إلى عدم انقسام علمه تعالى بالماضى والحال رالمستقبل» 
مع أنه لا يقول: إن الحوادث الزمانية قدماء دهرية وغير ذلك فن تقريعات افعية الدهرية 
كجعله نحو وجود» كما ذكره الدوانیء ولا يعلم أنه مذهيهمء إلاعاذكره أبن رشد من 
وجود أشرفه وبريد الوجوه العلمی» وبراجع مأ ذكره خواجه زاده من (۱ :۸۱ و 
(43:1)وقدذكر السبزواری فى آخر نصل ربط الحادث بالقديم من (641) إلى أن 
للذهر معتیین, وكذا ذكزه الصدر من ”فصل الأمور التى قى الزمان" قبيل للرحلة الثامنة؛ 
رأول السبزوارى عبارة أثوتزجيا من (14:1): وهو الراد بما فى (8511) منه وصالل. 

وی ”الأسغار" من أواخمر الأول م-۳۰۷: بل بدل ما يحكم الدرك الأول اه 
أى الزمانی مهم وسفید, ولعله لا بريد معية دهرية معروقة عدد قائلبسباء وا تلك عند 
الداساده كما فى بحث الخل عنه من (0۱۲۲:۱» و کذلك ما ذكره قی (00:1) من 
الثالث هر وجود إلهى لا عقلى» ولا مثائى, ولا طبعی» وليس خارجيا عنده» 
ريراجم (۱۳۰:۱)- 

وذكر أن الطوسى قائل بان العلم هر الصورة مع هذاء رتال السيزوارى: إنه قائل ند 
علم العلة بالعلول حضوری؛ فكله غير مسألة اللعية؛ ومثله فى ”الأسغار” من مباحث 
الإرادة» وفى حاشية السبزوارئ قبيل المزحلة الشامنة موضحاء وفى )۲٤۲:1(‏ وبراجع 
"الأسفار" (:15) للوجود الجمعى» وما ذكره من (۱ :۱۱۱ حالفه أيضًا من 
:۱۷۳۲ 

وإنا يجعلها ابن سينا تسبة فقطء ويقرر عدم انقسام العلم, كما فى "تیافت 
الفلاسقة" للغزالى من مسألة العلم» ثم ظاهر عبارته أن العية مع التغير قى حالة 
مخ صوصة لا کل حين» وقد ذكر العة الزمائية بين الزمانيات أيضًا معهاء قإنما يصور 
ظرف المّن لا غيرء ولمل بعض القدماء أراد ذكر ظروف لکل وتفس آم ف كما كر 

¥ 


ون 


عارف مکانا أو مكانة لكل وآخرون بدا رأئرا وخر تفريعات, 

والعلم قد يتعلق بالمدوم» ويكفى قيه الامسيازء کما ذکره خراجه زاده ولا نظام 
الدين عن المتكلمين ولا بد من الانعباء إلى تعلق بالعدوم كالإرادة» فإنها صفة علمية لا 
تكون إلا فى ذوى العلم؛ والصورة إن كانت فللاخت زان لا آرلاء ومثله الأسر فى 
طلب اميول» وليس أن ياب العلم یس بدونياء وقد ذهب المتأخرون إلى أن علم العلة 
العامة بالمعلول , حضوری» وعلم الواجب دائم. 

وقرل أفلاطون من ” الأسفار" و۱5۸:۲): إن العالم أيدى غير مكون دائم البقاء: 
معناه عندى أنه أبدى» ولیس بأزلی وغير مكون أى محدث بعد العدم فيما سبأتى» 
وأبرقلس تلسيةه قد ذكره فى ”الأصفار” من بعد آلفاظه ولا بقول: بقلم العالم 
الجسمانى» وقرل أفلاطوت تلميذه الآخر طیماوس» رلم یخدلف عليه قى نقل الحادرمث عنه 
أن العالم مكبون أى فيما مضى» ثم ذكر فاد تركبيه فیمایأتی» لا العدم العض» وهو 
الدين السماوی ومتاقضته فى النفوس اعله على بالات بعضها تننی عند وبعضها لاء 
ويذكر الإيقاء والإمساك لا الایجاب بالذات. 

ریحتمل أن يريد بقوله: یر مکون" أنه لا يفنى نيما یأنی» وأراد حالته الرامنة» 
ولم يذكر فى هاده العبارة حاله بالنظر إلى البارئ وذكره قى ابا 
صرنه البارئ من لا نظام إلى نظامء وراد بشوثه: "فی الفی " أنه مكوث» وه مبت غبير 
دائم أى باعتبار ذاتهء أُو باعتبار بالابتداء. 

والظاهر أن كلا القرلین دائرات نی ما بينبم لا أن افلاطون متفرد به» كما ينقله 
المسلموت» وأن أكثر الطبعيين قائثون بقدمهء رأن أكفر الإلهيين قائلرن بحدوله» فبقی 
الطبعيات "كذلك غير موققة بالإنهيات» والر جع إلى الله وه الغاية- إنما ذكرره فى 
الالهیات(» والطبعيات لا نفهم حدوث الرمان» وتحول حالة بسيطة إلى الامتداده وما 
تفهمه الإلهيات؛ ولهذا الاجتماع والانتراق بقى فى الین رأى معناقض. 

وتعطل الفيض لا تساعهه الأذهان بخلاف الرجوع إلى الله فذكروه 


قال: وقد 


ر کا قی "الأسفار* ر٤:۹1).‏ 


TE 


کنیراه بخلاف الأول والصدر الشیرازی أصر على الغاية رالاتقراض با لايحصى» 
وأخمل أمر الابتدلى ويلزم من کلامه فى مواضع أيضًا حدوثه راسا لا السجدد فغط 
وأصر فى ”الاس فار“ من قدم للزمانء وأول الرحلة العاسمة على قسدم الزمان» 
وخالفه قى ”شرح الهداية”» وقد تفل فى ”الأسفار” من قدم الزمان قدمه عن أرسطر 
من لقظه وفى فصل "حدوت العالم " من السقر الف انى وجوده بعد العام عن 
افلاط وت مع تحذقه فیه» كما فى (۱۱۵:۷) من لفط 

وكذا الملا نظام الدين عن جميع الإشرافيين؛ وتكلم السدر كلاما متتشرا فی 
أراخر السغر القالث. من حدوث الأجسامء وأصل الوجه هو تخليط بعض انبادی الإلهية 
ببعض الرانب الخاقية؛ وكذلك تكلم كلام منتشرا فى أواخر الرابع من أبحاث الحشر 
والمعاد. 

وأوضح العبارات فى الحدوث بعد العدم عن أرسطوء هو ما ذکره آخر الكلام عند 
ومن حاشية (۱ :۲71 

وأوضح العبارات فى رأى الصندر نقسه هو ما ذكره السبزواری قبیل المرحلة 
الناسعةء وقبيل تفسير الإرادة من السغر الثالث: 

وهل یکی مغل هذا فى ضروويات الدين؟ تعرض له محش فى حاشية "شرح 
التجريد”» نالصدر جعل مستط الزمان شا إلهياء وإذا وصلت النوبة إلى عالم الأجسام 
جمل محله ال کته ومبحلها أقدم الأجسام: ثم قال بانقراش عالم الأجسام» كما أعامت 
الشريعة به» ويجعل محاه بعد ذاك شيئا آعر؛ لأنه بقول بتسجدد الأشياء فى الجنة» ولم 
يكثر الكلام قى ابتداء العالمء كما أخنمات الشريعة ایض أمره» وبقى فى كلامه الإكثار 
فى مر العجدد من الطرفين هذا ملخص ستيه 

رمثل کلامه كلام الفلاسفة, أى الحدوث الدائم» وبعضهم يذكر الانقراض أُيضماء 
ثم أرسطو نا ذكر شيبة الوجود من العدم» كما ذكره ابن رشدء 1۵ ذكر الجواب أن قوم 
الفعل بالفاعل لا بالادةء وان العالم محض فعل دافم لا يسناج إلى سادق ولا ذكروها 
فى مسألة الحادث الزمانيئ لوجه حامل إمكانه وهو أمس ر آخصبر لم يذكسررا فى 
الق دم إلا درام لفعل؛ وافادةیضنا فعل» وذكر أزسطو هناك الإرادة لا الإيجاب» ولو 

+۹ 


وا 


لم پم إلى بداء الوم بالفاعل حبتنءفافهمه, 
وإذا فرض السؤال فى الحادث بالذات بالخروج من کتم العدم لم يكف فى الجراب 
القدم إلا على أصل الایجاب ناعلمه» ولا تلعبس عليك الأمور والواضع والؤجوه» ققد _ 
يقروون فى بعض الواضع أن العدم لا ينقلب وجوداء ما يقوره ابن رده ولیس هذا 
ههنا مراد أرسطوء ولا ينجو ابن رشد من السوال إلا بالإيجابء لا بالق دم فالإيجاب 
لازم لهم ولا تلبينسه فى الإرادة عشی بأنبا زائدة على العلم؛ إذ هو صلح للضدين 
بخلاق الارادة؛ فإنه مذهب المتكلمين لا الفلاسفق وعبارة أرسطر واقعة بالنظر إلى يعض 
الأمورء لاتمام مذه بهم فادره؛ وأيضًا لا تدل على زيادة"الإرادة» رإغا أجاب من سبؤال 
الخروج من العد. 

وصبرورة الترتيب السببى والسیبی هناك ترنيها زمائیا ههنا من كلام ابن سينا فی 
"سار" (0128:4. 

وقال من (0177:4: وأتحاد الفاعل يوجب اتحاد الفعل» ولفا يتعدد بتعدد القابل 
بالعرض» قإذا أفسدت القرابل يرجع الفعل إلى وحدته الأعسلية التى له من جهة الفاعل» 
نافهم هذا فانهتافم جداء 

أقول: كأنه يدل على أن الفعل الارادی يكوت كامنا فى الفاغل أولاء ثم بظهر 
وهر الحدوث» ولعل تعلق الإرادة باراد ليس تعلق مبدأ وأثر يكون» وان كان قنيكين» ولا 
تعلق جعل إنداعى» ولا تعلق تطور وشأنء ولا تعلق علية وهعاولية» بل تعلق فاعل وفعل» 
وهو كأصل ثم وجوده؛ ثم تفرع عته فرخ» وكذلك فى البشر؛ ويعرهم العقاروت يدون 
ترا بينى سعيةء قطبيعة الإرادة تستازم الحدوث» ولا يكفى أن الإرادة هناك واكراد 
كذلك أزليان» وهل القاعل الإرادة أو هى شرط أو معد؟ الظافر أن الفاعل للفعل هو 
امريد ولا بد هناك من قسم یکون بعد وود أو أثره الرجود» رام يذ كرر! إلا المع الا 
أن القاعل فى الفعل ال ى طبيعة المقسور بعد القسرء فهم لم يستوعبوا حقبقة الأقسام 
كلها. 

ونحو التنفس مما قیل: إنه مركب من الطبيعى والارادی» فالإرادة فى عرتبة العلم 
اخضوری اتسخیری» كما فى "الأسضار" من فصل انقسام الدركة باتقسام فاعلها 
f‏ 


و 


(۱ :۲۰6 )» ومنه ما بل: 
چوآدم رانرستادم یرون جمال خويش بر صحرا نبادم 


أقسام الفعل 


والفعل ینقسم إلى إيجابي» وتسخیری» وارادی» وطبعى؛ وقسری» والی ما 
بالذات» وما بالعرضش» ثم الإيجاب والعلية فى حقه نقص بانسة إلى الخاوقات والأقعال» 
والإوادة حكم الالكيةء وإازام تال الفيض يسود بضله إلى الشغل بالسّواقل» وهو ی 
نقص جعله مشغولا بالسلء کاشادم والأجيرء والإرادة مع قدم الراد لا يتميز فى الشاهد 
عن الإيجاب فكان الإيجاد يمد العام أحسن حكمة؟ ومالكية ففندهم كأنه ميكانيكية» 
وعتد رین کمزاول للفمل طول عبره» رعندنا کملك الأملاك يحكم با شام. 

کم كل ذلك تى حعى لا یلزم الشغل؛ ويس الحجلي إيجاباء فإنه لا يازم من فم 
الإيجاب قهمه: الم الق قسم من فعلهء وهناك سائز الأقسام زعموه کل قعلهه وهو أقل 
قال برز إلى ساحة الظهورء والقدرة عندهم على جانبء و كذا الارادق و کذا تحصران 
ف العالم المشهود وکله هرس» وقد وافق السيّد الداماد أهل الق فى تفسير القدزة» كما 
ی ”الأسقار" (۷۲:۱)» وناقض الصندر نفسه من (174:1) من ”أحكأم العلة الفاعلية” 
م۸۱4۳ وکل ما هو متفصل عنه لا یکو إلا بعد العدم: ومحفونا به بخلاف ما 
تام يفا 

ثم إذا كات المراد دا كان معاوما دیا يالعلم الاثفعالى» فلا یلح لتعلق العام 
الفعلىء وهذا على أصلهم بكفاية العلم لفعلی» والأمر أن العلم قدي وهو نجل منه 
المعلوم» لیس من خارج على طريقة الدور المعى» وليست الأذكار والتصورات عنده من 
خارجه. 

ثم الزمان ليس ظرفا على حدة بسأل عن التعطيل فيه» وكذا العدم» بل هر 
اتفصال شىء سادرا عنه» فیدشاً من انفصاله الزمان» واحتفاف العدم» وصار من بعش 
الشؤون والأقعال» أل من نحو هذه التصاريف والغير» فافهمه» فإنه الفصل فى البأحث . 

1۳۱ 


اح ا 


وبالجملة ليس القدم» والحدوث وصفًا إعطائيا وبالغير» بل من تولب ححقائق شیامه 
کالامکان والوجوب» فکل ما هو قائم به» فف الفعلية الحضمة وقدم» وکل ماهر قدع فهو 
قائم ببء و کل ما انفصل منه قهر حادثء ولو كان نعلنا منفصلا منا لعلة تراخى مناء فإنه 
رجوة ادك عن وجوه لا مدا ره فهو رل من حال إلى حال» لا شيداق مه بل 
شىء محول واحد» ودار فى الأطرار» نحصل أن الميدأ والأثر ستل قدىا بخلاف شنیء 
راحد تحول» ودار نی الأطوان ونحوه الزمان ليس ظرفا أقدم: أو بإزاءه على طريقة 
البدأ و الأثرء أو انشا ولتزع بل حعاك شیء راحد تحول من بساطة إلى امتداده کشیء 
واحد دار في الأطوار والأحؤال» غناك آمر كالمضىء والإضاءة» وكالتخييل تحرل شؤقاء: 
ثم إرادة وتخريكاء وكالعلم والقدرة؛ والإرادة ثم التكوين 

وفد اعترف الصدر بالاتفصال هناك حيث يب 
بالمثالق» وهو آشیه وهو مثول لا حلول. 

ثم ما هو قدم فلعله فى كل الظروف قدي» ربالمسبة إلى العلم رالقدرة والإرادة فی 
درجة واحدةء تسا تعلق الإرادة بإيجاده, وما إيداء الححدوث الذاتى والعدم الذاتي؛ إ3 
ترتیب مراتب هذه الصفات فى حقه» إن تخد بالفياس على متس ولا يرق يه في مغل 
الأمرر الإلهيةء ودوام البفاعل ودوام فمله تخريج وقباس ينافيه عدة أمور» وقد قرر أن 
الشیء قد يكون مکنا بقسياسء متنعا بقياس آخر لا أنه یکرت بكل و جه كلك فاعلمه 
وائهمه. 

ويس أن المراد بلزم أن يمخلف عن الإرادة» يل لا تتعلق بالقديم على ما ذكرتاة 
فان رضح الترتيب فى تلك انصفنات لا يؤمن علیهه وقرل إن الجاعل هو الإرادة لا العلم لا 
يكفى» تلعل شأن القدم لا يسع ذلك أيضّ وال سبحانه وتعالى آعلب وعلمه أحكم. 

وذهب بعض المتكلمين إلى أن الإرادة صفة غير تأثيرية» وأنها مسفة من شأنها 
تخصیص يعض الندررات ببعض أوقاتبا» ولعلها شرط تبر جه القدرة بعدهاء رکون زید 
ذاعلم رقدرة وإرادة كلية هو ممًا فى الشاهد ود الفعل يكون العخبيلٌ الجزئ» ثم 
الإرادة الجزثية ثم توجه القدرة 3 ولا يكون هناك کالك بل راحد واحد 
يدحسب على الكل دفعة واحادةه ولا يخفى أن تفريع الأحكام هتاك على العرتيب. 

۳۲ 


: إن قبامالعسور بالنغس كقيام 


الذهتى: والاعتبارات الذهنية مع ضبق القدم جسارة. 

ان قيل: فان العلم يتعلق بأنى أريده قليعاء قيل: وكذا بكرنه بالإرادةء وهی وهو 
فى حالة» بل القدم أيضًا كذلك؛ قليس إلا تميير! ذهنيا لا يكعفى به فى ذلك 
الخارج الأقوى؛ ولعل هذا أراد من قال إن القدرة لا تماق بااقدیم؛ فإنه اعتيارى 
لیس إلاء وسيما إذا لم تكن الإرادة مجازفة يجعلها قديعاء بل كان القديم قديعا باستحتاقه» 
وان رشده نا تفی الوجوب بالقبر عندهم» وفسر الإمكان بما پوجد مرقه وينعدم آخری» 
قهر یعفی الحدرث الذاتى مع القدم از انى أيضاء ومجعل القديم ضروریه وإن لا هو مبداً 
أول وهو القلسقةء وابن سينا ما شرج هذه الأشباء اتباعا المتكلمين» أو القارابى حين 
احتاج إليه فى المع بين الرأيين» لتا ذعب ابن رشد إلى الحأريل من عنده فى إطلاق 
المدرث سر ٩۸-4۲‏ على العالم من عب( 4؛ لأنه لم يتقل عنم عنده إلا عن أفلاظرق 
وس > وكذتك نی کلام آرسطو من ص۰۳ ١‏ وقدح في استدلال ابن سید الذی 
تفرد به ولم بسلکه الفلاسفة قبله للخل هذه الأمور لإخدائه للإمكان 
وهم لا يستدون القدج إلى الاعنیار» كما ذكره الرازى ونقله فى ”الأسغار” من القدرقه 
ولهذا ذهبواإلى الإيجاب» وما ذكره العطوسى مناقشة لفظية زول بتحربر الكلام. 

والحاصل أنه لا يرفر مقتضی الإرادة على حيالها ههنا؛ مسارقة العلم والقدرة 
واشتباكهما بسباء بل القدم نی تشه أيضًا مسحب على كل المواطن الواقعية» ور 
يمقنضاه عايبا؛ كما يظهر من حاشية ” الأسغار* (1711) لیس أن موطنا يخاو لمفتضى 
أحدهاء فالاعتبارات لا تغتى من جوع؛ وصار كشىء مکن بقياس مع بقياس آخر» هر 
مس في الراقع» رحصل آن الأزل والأيد كلاهما حالة يسيطة وما أذ بن عدم تقدم - 
العدم على الوجود الممللى» وعدم مون امتدادهما من انتزاع الأوهامء لا غير. 

وتالوا: شاوی ليس عق دما بالطيع على اشری خلا يلزم الشلاء فى مرتیته 
والاخراج من العدم اض» هو الأولى والأقوى فى القدرة يخلاف ما زعمول فإنه لا جتاز 
عن الفاعل الطبعئ» ولذا لحتاجوا إلى اعتبار وجه الفاعل الإلهى؛ ولا یی فهذه لمكمة 
فی تعلق الإ عاص قد وضحت» وكان الحكمة من الأمور الاستحساتية» وقد 
وصح الفاعل فى “الأسغار” من تقسيم آحر للقرة الفاعلية (15:1 101 وتقسيم الفاعل 

۳ 


را من عنده؛ 


ی 
من الفصل السابق» وفی إفادة تفضیانه من صه؟ ۱ فى آصناف الفاعل وحاشیته هناك 
وذکر الفاعل بالتجلی» ومنه بخرج نقسیم القعل. 

وا إرجاع الصفات إلى الذات فلا يبدم أيضا الأحكام: ثم إن الإرادة الإلهية 
جزلی يدسحب على الكرن كاه وجردًا وعدماء فلم یرم زوال الأزلى عند فناء الحادث. 

هذا: وقد أصر على ”الأسفار " عنهم غلى كون هذه الأشياء هناك یبا واحدا من 
مباحث الإرادة» ومن مباحث الصنات» وقد ثقله عن أبى طالب المكى؛ وعن معلمينهم 
اہی نصر وانن سینا (۱۲۸:۲). 

ثم إذ! كان الملم قدا وامعلوم فد يكون حادلاه وكذا الإرادة وللراد والقدرة؛ 
فایکن الفيض كذلك يكون هناك قدعاء والفائض حادلا ونحره كلامنة الق قدي 
ولتق حادث؛ وقد ينره إضافة إشراقية لا مقرليةء واععير بالاستمدادلاشی» فى 
الشىء: لبس إلا ذاته لا المستعد له ثم بعد حتقه تعقل إضنافة تقوم بالطرفين» وقبله أي 
تعلق لیس إلا بذاته العصالحة لسن نظیرا لمشأ الانتراع؛ نصار الأمر أن الشیء قد يكون 
قلا من طرف» حادفا من طرف آخر وذلك في الععليقات» ومنه ما يقوله ألشيخ علاء 
الدولة: الوجود الق والوجود الطلق رالوجود الحادث قال: كما قى "الأسفار" من 
(144:1)؛ فالفیض وجوه مطاق, ولامظاهر رجود مقید» وللمفيض وجود حي اب 
والطلق مهنا لا بد أن يتقدم عارسجاء تم يتعدد بانقیید» وهذه یا حكمة رلیست نسبة 
المد والأئر» قیقی هذا واحدًا» وذلك مععدداء ر كلاهما قدیمان؛ إذ المطلق هو الذى صار 
مفیدا فى حالة ثانبة» ربعد تحققه فى الارج أولاء ولا كان ذهنباء وإذ الحرادث ههنا 
مسبوفة بالعدم سیقا انفكاكياء ومجموعها أيضا مسبوق يه کلك» ونظیر بقاء الورد 
مغالطة» ليس فيه الحكم نسبق العام بل حکم آخی وماذكره فى ”الأسفار* من 
(۱ :1۳ ۱): إا مشاه فى العصل الراحد لا فى للسدد التفصل يعضنه من بعض» وهو قدي 
عندهم بحیال» والسؤال فيه بأقوء لا فى الربط بل فى القدم؛ رتقوم لدم بالحوادث. 

ثم إن الح ركة السماوية لم تنبت فى الاكتشبافات الجديدة» والكولأكب لها خرق 
والتيام: قلم تكن أقدم الحركات» رلا أندم الأجسام. 

ثم إذا كان العلم: والإرادة: والقدرة قديكاء والمنأّق حادفا كان يعض البادئ قديقاء 

14 


۲ 


وهى مادعا ضرورية لا استحسانية التي سماها ال شعری أسباباعادية؛ فلم يكن هناك 
تعطيل؛ إذ كان سبيل الفعل الإرادى» هو هذاء وهذه اليادئ وأمرها صار منشأ القلط فى 
مسألة دم العالم» زعمرا الفمل هر الفيض فقط وقالرا: بالقدم لاختلاط ای والتياسه 
عليهم» وهی آشرف من الفمل ماوقا كان الفمل هر الأشرف عندنا لكان حاجنا 
إليه؛ قالبس الأمر أَيضاء وقد صرح فى "الأسفار " من مباحث "العداية " بكون الکمة 


ضرورية واستحسانية» كما صرح به این رشد ایض 

ثم إن هناك نعلاء وأثر قعل فى الفعل المتعدى» والنعل هو الفعول المطلق» وهو 
يكون فینا منصلا ناء ولا یقی: بحلاف الأثر تند یبقی بيقاء ا لل؛ وهو الممعول به رهذا 
القعل والفعول. الف الحكماء فيه, كما في "الل والفخل ": أنبما واحدان ومتغايران» 
وسيما هه الوحدة فى الامجاد؛ وعند أهل السنة كما فى " شفاء العليل “ عن البغوى 
محفآیران؛ والعالم أثر الفعل» فیحمل على أن يكوت الم دائساء وهر العجلى بدرام 
القاعل» لا أثره» وهو الذى أراده السمنانى من حضرة الذاث: وحضرة الصفات» وحطيرة 
الأفمال وحضرة آلارهاء فالمفيض كالشمسء والفيض کالضیاء وهو الوجود المتبسط 
على عاك الوجودات؛ رانشالض وهر لممدثات- كالأظلال: وما الکمال"؟ فى 
الأطلال وإن قبل: "والظل شور إن تزته بالظلم". 

فمن كان میلغ علمه هذه الأعدام ضاق عليه التعطيلء كاليشر يقصد لنعمل”" 
برجی التي کی ما یضر ویشع: وكاليناء نامه لا كالشمس والستضیء ببا هی كاملة؛ 
وان لم يوجد مستتیر هناك» أو كان الستیر که تم من تورهاء وهنا أيضًا تقيد الفيض 
بعد وجرده مطلقا كأصل وفرع 

وا ورال رات والارض مكل رو کید 
نی اجه فالشکاة محل وضع الصباح كسما لسار الأضياءء والزجاجة لها دعل في 


رام رما یشان کا فی "ستاو" ( 5:1 ): إن القعل نی يتملك لیس تعله كذلك إلا آوجود المطلق» لا هله 
اللجحقات الطارثا» ولول تددم المطئق اقا لا امتاز عن نید فى نفسه؛ كور الشدس فى شسه من استتارة 
الأشياء سبه وراجع حائية "سنا" من (45:1)ء رلا يد والممكناث أننسها حجب وحواجز, 
(۲) میتی وبينلك أنى غد يداز عنی+فارفع بلطفك [بای من الب 
fro‏ 


پا 


مزيد الاضایته وللا جاء النظم حكذاء وأيضا لشکاه ليعكس النورء لا ليتتور موه فمن 
یصر ال خفاش من جعل الظل منتبی كمال الشمس: 
دربا پو جود خويش موجي دارد 
خس پندارد که اہن كشاكش يا وى ست 
وما للشرور والأعدام أن يساير الخير والوجود: 
تباستیای ثيل ما که سگ زان عار می دارد 
بجز دریای فصل تر کی شوب د این قیاسنبا 
ثم إذا كان کل شیء ميتداً منه» فليكن له الابتداء أيضاء وتمولا من وحدة إلى كثرة 
من أمر واحدء لا شیعان أحدهما مدا والآخر أثرء بل شىء واحد قطررء وإذا لم یات 
الانعزاء فى الستقیل» فلبکن باقياء قهذ! هر اسر قى حدوث العالم وأبديعه معه وفى بدا 
والأثر لا اتفكاك, بخلاف أطوار شىء راحذ, فان بعضها منغك من بعض» والبدا والأثر 
فى الّول» بخلاف الأطوا؛ فإنها فى العرض كأفعال زيد» وأطواره كلها فى درجة 7 
يشحول فیمپاه قاقهم هاتين السلسلتين» ونسبة البدأ إلى الآثار الطولية مترتبق بخلاق 
الأطوار العرضية؛ والله أعلم يحقائق الأموو. 
والأول: كمشماع” الغمس رقع على مرآ وشا على امه ومنه على دار 
ومنه على الأرض فى وقت. 
ولشانی: کتجلی شیء بعد شىء» واسننارنه نوبا نی الشمس» ويكون مرة بعد 
مرقه وهذاهر الأمر فى العالم رتويه» وإذا ارتفع الحجاب من لین قلمله لا يبقى الطرلء 
ويعود كله عرضا: 
دست هر كس هر دم حديق دیگر آغازد 
رخبت گر جلرهء سازد نباند این حکایتپا 


(1) أو کال مبکاایکبة غر آعری» وهی أخرى» وهكذاء وواخدة تقل أقعالا مدمائلة: ولحدا معد رحد وني 
حاشية للغار" ,)۲۲۹:١(‏ قإن الصورة الجسمية موجودة بوجود عبارجى؛ والسورة النوعية موجزدة بوجوو 
آعر مرت لا متفه كما فى الصرر لمتوعية: كل الفيلى إلى الأخرى. 
امار 


ا مس 


عتايعيائى ہے عات كه باهر مقلسی دارئ 
دقر ره باز می دارد أميدآن عنایتسما 

والبسيط اطارجی يعمل عمل تمده ويقرم مقامه» ولا يلزم منه ت ركيب فيه أصلاء 
فالشمول على معانى كثيرة أمرء واليساطتءوالفه ریت وکرنه لا جزء له أمر آجرء غالطوا 
به إذ حال الوجود الخارجى يشملل مع بساطعه معائى كثيرة» وحال الفهوم بحيث يقرد 
إفرادا محضًا متغابر» ولا يلزم من ذلك أت يجوز فابارئ جزء ذهنى؛ لأنه يؤخمذ بالنظر إلى 
الشار کات والمباينات» رالبارئ برىء من ذلك أيضنً. 

ثم ما ذا بصنع ببذه الشبية الذهنية بعد ما رأينا تارج خلافه إا وونوماء إلا آنه 
منالدلة وسفسطته والذهن ظرف الخلط والتعرية» وقد أوضحه فى ”الأسفار" (1 :۸۲ 
من التعقل. 

لم إن أذ القدم بالترع قليها بالشخص:متصلا اتصالا إضافيا يساوى الزمان؛ 
ويسقط سوال وجود المادث الزمانى فى الأزل» وتقوم القدم بال فوادث مفسطةء ولا 
اتصال فى امتباينات عندهم ی 

وعندهم درام السیب القابلى» وهو سلسلة الاسععدادات» ردوام السيب الفاعلی» 
وهو الأوضاع الفلكية: أر الح ركة الدائمة الشخصمية تابسان درام فمل الف اعل الإلهى» 
وربط الحادث البومی» إا هو ببادنه الخصوصة إلى الل ركة» وحی شخص واحه دمم 
ولیس کل سلسلة الاستعدادات مبادئ له فإن فى الهيولى استعداد کل شیء سادعه 
وليس كله متاميًا له يل الاستعداد متشایه ولا ميز فى صرف الفوةء وقد يقطع التناسب 
مرائع وقوادح فى البينء كما فى "الأسفار (۶:۲ 4): وان كان كل صورة سابقة معدة 
تلاحقته وهر تولهم يحتاج الربط إلى آصل قدم» وشرط حادث. 

ربالجملة: المادة مسحل كل فعل» لاغير» والفعل يستند إلى يادئه» وهی متناهية ان 
كانت الشرائط أو السدات غير مشاهية» فلضرورة دوام الفعل لا للربظ» وقد أوضحه 
عواجه زاده من صب ١‏ ۲ والعزالی ص۱۳ وعثده-1 ٩‏ وص ۵٠-۲۸‏ وما لفانیات أن 
تدخعل فى البين إلا لوضرل التوبة إلى الخاد شه خالفاعل للخطوات لكل واحد متها هو 
المتخطى» ولكل خمطرة ربط العدور مع ذلك الفاعل الواحدء وإقا الدخمل لها في التويةء 

EY 


و 
ولا یقال: إن الربط بواسطعها؛ بل بعدها إن لم یتسامل -هذا- ثم إن كانت هذه السلسلة 
تحت قالون مجعول ومضروب بالاخنتیار: قرجوده وعدمه سواءء والا رج الأمر إلى 
الإيجابء وهم قيه منحرفوث عن ات والصواب» وإذا كان الإيجاب أى عدم القدرة على 
الجانبين قبيدحا بالتسبة إليه تعالى» وقبيحا فى نفسه كان باطلاء زتعينت الإرادة. 

فم الكلام نی وجه تعلقها في ؤقت مخ صوص كلام فى امكمة بعد وجوب 
تحققها بالقطع: والحكسة لاحصی» ولیس فى طرق اليشر إحصايهاء ولا يجوز نفی 
شىء دل الیل على إثباته قطمًا بعدم علسها فلتكن لم تعلم فاكشف هذه المغالطات 
والتلبيسات. 3 

وبالجملة مذهبهم اممعداد ا حادث إلى القديم بمحصورء إلا أنه مجامع لفير محصور 
من خارج وها هر الذى أرادوا بأنه لا يستند حادث هو أول الحوادث» أراد الغزالئ به 
حادثا وقع الكلام فيه» وشرع به فيه» وقرض البحث فيه» لا ما يلزم بعد ذلك من سلسلةء 
۷ أنه يدخل كل السلسلة فى الوسبطء ولعله أيضًا لا بنافی ما شرره 
من استتاد الحادث فى ضمن الكل فإنه لا يى الاستناد أصالة فليكن کل مستندًا 
باستناد استتاد, كما قرره فى ص8 یط وص ۷۰ وعليه يحمل ما فن ص ؟ »١‏ وكله 
تال وتمحل» والسيبية عندهم أكيدة وضرورية وذانية» وما ذكرنا یذ کرون أنه نقطع 
التسلسل بالاسصاد إليد فى العلل" أى فى المدد لا مجرد أئد لا علة كةء رإن كانت الجملة 
غير متناهية: فهم يجعلون غير التتاهى نعلا لهء والفاعل على حدة منه؛ وها طول العالم 
وعرضه عندهم وهر كمراحل راقعة فی 

وأمًا الدهرية فعندهم سلسلتان: 


رشد ص ١‏ ایشا 


انية وفوقائية؛ وكل سايق سبب للاحق سببيةٌ 
بالذات مدخخلية مع الاستناد إلى أوضاع الفلك» كل سبب فاعلی يتم بالاجتماع» هذا راد 
ابن رشد با نی سب ۷: 

بود بسساط رم نخس مشق قد 


EFA 


~ و 


آنچکه طرحش نهاد خواستکة محوش نکرد 3 
صورث”)نقاشي ببر بقبارافود 

وهذا الذى أراده فى "الأسفار” من "فصل فى اقام المکن " ص۹۸ وينبغى أن 
يراج ما ذكره فى فصل أبطال الور والتسلسل من (47/:1 6١‏ فق يواقق ابن رشدء 
وذكر عبارات عن ابن سينا فى مباحث الإرادة واسعجابة الدعابء قيا التعيير تأمرر 
متكرأة كما فى (۳: 4 ۰۸۹-۹ وصرح به فى فصل شمول إرادقه تعالى (۳: ۸4). 

وقوله فی “فصل إن حدوث كل حادث زمانی يفعقر إلى حركة دورية غير 
منقطعة * ص١٠‏ ۷» وقوله: ”لكن الفلاسقة التزمرا المسلسل لعدم عقررهم على هذا 
الأصل» وهو آصله أن للطبعية وجبین: عفلى وقضاتی» وكونى قدری؛ ولو عثروا عليه 
لکانوا فى غنية من العسلسل"» فم بعد ذللك كله تقرير لذغهنهم سواء بسواه. 

وكذلك فى أخر "فصل أن التصورات قد بكرن مبادئ لدوث الأشياء" 
ده ا» وكذلك فى آعر ”فصل وجوب وجود العلة عند وجود معلولها" ص۱4۳ 
رض 2۱۷۲ وأراد بالعسلسل تسلسل الأمور الحرادث؛ لا تسلسل أجزاء الشركة فإنها 
رراء ذلك؛ وقوله: فى صم ۲۰ "كالطييعة العجددة بذاتبا" لعله أراد غير التفطعة 
الرجود؛ ثم استدرك بقرئه: "لکن النقطعة الوجود وفلك لا يد لها من ح ركة سابقة: 
رتلك الح ركة مسبوقة بطبيعة أخرى حانظة لزمائبا“» نقى انعظام هذا الاستدلال لا بد من 
أحد أسرين: ما بالتسنشل» وم الانتباء» وأا ضرورة كليمهما فى الحارج قلدواع آخرء 
الاب لإلبات الشركة الدورية؛ ققى العبارة نحو ككدورة: ومراده من المواضع الأخر 
واضح. 4 
ويقول: ”إن التسلسل فى العرض لا يكفى قى الاستناد طولا مالم يبد فى الطبيعة 
رجهان"؛ وهذا راد بقترله؛ "والسحقیق" فهذا التحقيق من عنده ينازعهم به» كما ذكره 
فى "فصل إثبات. الطبيعة لكل معحرك” من ص٤‏ ۰۲۲ ويعض ابو فى الميارة» قل 
ذکرهافی م۲۳ من فصل ربط الحادث بانقدم کقید دوام تلك الجبركةم وقصر فی 


(1) وفى تاه صبعت, 


كيفك 


جسم 05١‏ فترك قيودًا ضرورية» فليعلم ذلك. 

وقد ذكر وجه الااستناد فى آخر " فصل الوحدة العددية» والنوعية؛ والجنسية 
للحركة” مب ۲۵ وصرح بحدرث بعض الأسباب من :۳۰)» ولشها بعض ومن 
ص4۳ وصلاه: ولاينافى ما فى ص۸۸ وفى "فصل أنه عل يجوز أن يكون 
لاشیء البسيط علة م ركبة" )١66:1(‏ توضيحه وفى حاشيته (۱۹۹:۱). 

رأرسنطر لو كان قائلا بالمعية الدّهرية على تفاريعهاء رأن الحرادث الزمانية قدماء 
دهرية: وأنما نحو رجود» لما كان قاتلا بعدم جواز غير المتناعى بالقعل؛ وعدم مساواة 
الجزء الكل» كما ذكره ابن رشد عنه؛ فما ذکره فئ "اثولوجیا" "أن المکنات كلها 
حاضرة.عمد المبداً الأول على الضرورة» والبت» وبالنسبة إلى ابد الأرّل واجمات فا 
أراد به اعتبار الوجو الإلهى» واعتبار الوجود الطبعى على ما سره بحر العلوم فى حاشية 
ملا جلال: أو نحو ذلك» ولا جوز التسلسل على سبيل التعاقيه ولا فرق بينه وبين 
الاجصباع. 

ثم إذا کال عندنا مشاهدة أن غير التساهی فى المستقيل في الععاقب لا یخرج 
إلى القعلء نكذلك نظيره فى الماضىء وتمويه ابن رشد: أنه لا انقضاء لغير المتناهى» كذالك 
عندهم, بريد أنه لايقنال؛ إنه دحل فى الزم ان كالمظروف فى الظرف» ولفا هو مسار .له 
كالظرق» وهذا تخریج لاجنع من آن يعبر أنه لا يصل شير الناهی نربمه إلى الزمان 
الماضرء وهذا لا جراب عنه عنام وكذا ما خرجه فى ”الأسنار" من أواخر شالت 


(۱۷۹:۲) لايزيد ما رقع فى الخارجء وكأنه يإعادته بمينه ,كالم ادرةء وكذا آعاده من 
السفر الثاتى؛ وليس بشىء نظبر المستقبل: وهر الفاصلء والأولى بالاعتباره وكأنه آی 
ابن رشا فى تخريجه الى خرجه وعنون به بريد التوسطية: وليست مرادناه وهم 
قاثنون: "إن القطعية من ای القعضیةه فليس الأمر فى فو م الأزل كما يعوهم بل 
ول من عدم زمان إلى وجوده؛ ومن حالة بسيطة إلى الامتداده وكلام ابن رشد يدل 
على أن السؤال وارد» وليس عنده بعد ذلك إلا التمريه. 

والذی فى الشاهد ايعداء الأنراع الركية فما لأيداع مادتما من قبل؛ يستعملها 
عند الحاجحةء ثم قناءها وبقاء الأرواح» وهو الشرع وهكذا حال الأقعال الإرادية فى 


و 


الشاهد. 

وقد اكتشف انقراض بعض الأنراع ی فى عصيرنا هذاء وندها الآنه وقد صرح 
ابن رشد بقدم الأنواع عندهې رلعله أراد جماتياء قد صرح أين سینا بخلافه: كما في 
"سنا" (6۲:۲). 

تمثيل فى الإنجيل يليق بأن القدم لا يتعدد من الفارق ۸۳ الأصحاح 

قوله: والحادث الزمانی حادث الآن أيضاء نظیره فى كلام الغزالی "شرح السفائد 
الجلالى “ وأجاب عنه فى ”الأسفار” من ”فصل وجوب وجود العلة عند وجود معاولها”. 
من (۱4۳:۱)» وتد أجبنا عته على مدة. 

قوله: وكذا فى استحالة الصور النوعية ذكر صورة الاتصال فيبا من "الأسفار“ من 
,فصل كيفسية عدم الحركة (147:1)» وقرره مزيد تقرير فى فصل وقوع الحركة فى كل 
واحدة من اللقولات امس من (۲۲۸:۱)» ومن فصل ذكره خواص ال جراهر من 
8۱:۷ رمن فصل تحفيق ميدأ الحركة القسريق وحاشيته (9:1ه9)» ومن اشتداد 
الرجود من أوائل الكتاب؛ رمن (4: 3). 

قوله: وما يقال: كما يقوله الصدر الشيرازي» أجاب یبا الجراب السيزوارى من 
(۱ :۳۰۳) من جائب الطوسی للصدر فى فصل العلم بالشخصيات. 

واعلم أنه إذا كات عندهم معحرك قدم عن محرك قديم: وحفقت الشرائط 
وارتفعت الوانم» رجد اللعلول لا یفعل جديد» بل فى ضمن لكل» كما ذکیره لبن رشد 
من ص١‏ ؟؛ وما ذکره فئ مه ۸۷ وذكر التقبيد بقوله: فى حين توليده إياه؛ فهو كذلك 
فى ضمن الكل وإلا تمد ذكر أن بسضهم يدكر واهب الصور أيضاء رآن المرئرة تفشعل 
الحرارة عندهي وإذا كان فساد الصور وكوتها ی يال ر كة لا دفعة) كما قرره فى 
”الأسفار"» ركان الوسط له نسية قريبة إلى الطرقين لا كالطة رة فلا ماء ولا هواب 
استراحوا من كل ذلك فى الوقت الحاضر واستند التو ع بالكل لا بالجزى قهته الفلسفة 
وهر الإيجابء وعتدنا كل ذلك تحت تانون مضروب بالإرادة؛ وان كانت دفعة عيسوطة 


(۱) رقى تسخدة أو ماء وهواى. 
EY‏ 


ام 


على الکون وجودًا وعدما ضریةه كما ذکر فى "فصل لطاب" وفی "شرح القاصد” 
من العلم. 

وإذا حللت بتسليل الكون إلى الأجزاء» فذلك يسمئ تعلقا وهو الاختيار وبالجملة 
من کونه تحت قانون مقر يتوهم كأئه تحول بطبع الكون من داخله» ولیس الأمر كذلك- 
هست جپان متظم ومرتبط اندر وچود ‏ جز جمم..ان کے بود آنکه نظامش فود 
طبع مغائر جنين ربط خلونى زين ٠‏ منقعل وف‌اعلی حسمن تكافى بود 
تسیت تاظم بود سوك همه بالسنواء ‏ جزه کچا بی سزد حازی كل در مود 


جسم رطبييت كدهست صورة تركيب كان © .رد زب ويكزم كرست فراز شسپسود 
دقع إشكال فى برها الفصل والوسل من حاشيته (۲۲۹:۱) من اتصال الهیرلی 
أى و حدتما وحدتين. 


فإن هناك علاقة الملزومية واللازمية» بأن یکون اللزرم حاملا للازم؛ وئيس تأثيرً 
فيا يخرج عنم وکا علاقة الموصوقية والضفتية» كالتار بالتشببة إلى الحرارة» لا بالنسية 
إلى الإحزاق» رقلك امامل يكرن فى غريزته وذاته حمل الحمول» وليس ذلك تأثيرا فيما 
عداه ما خرج. 

آنا علاقة العلية وامعلولية» فالظامر أنه تأثير فیما عدا هذا الشىء لا نى محموله 
كالثار بالنسبة إلى الإحراق: بالنسبة إلى الحرارة القائسة باه وإذت هذا حعل فى ثاثى 
الحال» وليس بإيجاب بالذاتء كما للمازوم بالنسبة إلى اللازم؛ والموصوف بالنسية إلى 
الصفة سموء جملا رعلية» وليس إلا إيجابا وغريزيا وأمرا تسخیریا بن الفیر» لا علية 

وهتاك فسم آخر لا يكمل التقسيم إلا بامستيفاءه: وهو إصدار بالجمل فى ثانی ال 
بعد تمام الجاعل فى نفسه, كالإرادة موجود مستقل» بصدر عدبا موجود آخر قصل لآ 
سامل وم حمرل» ولا بد.من هق القسم؛ وهو تضبة البارئ إلى العالم» ولاایقال: إن مثل 
تلك النسبة إلى نفس الإرادة أبضاء لأن الإراردة الأزلية ليست كإرادتنا أودعت فينا ميدأ 
نستعملها عتد الحاجات كالياصرة» وهى قيا أن عملا ذا إرادة من شأننا الإرادة» فقبنا 
یداع ذخيرة نستعملها؛ لأنه من الغير بخلافه تعالی, وهذا هو الوجه فى إنكار زيادة 

EY? 


وعد 


الصفات (۱۷۲:۴). 

والسرج إلى الملة لیس هر الامکان: کالقی یکرت فى مکن يقى فی المد رلا 
حدوث فى أوّل آن» بل وجود یکرت من الغير» فالعلة هر الموجدية» وكأن اراد بالحدوث 
الوجود فى مقابلة العدم: بأن رفع هلا ووضع ذلك بدله. 

وهو معنى الإمكان عند القلاسقةء كما ذكره ابن رشد؛ أنه ما جاز أن بوجد؛ وجاز 
أن يسدم: رتفسنبره بالا حعياج الذاتى رالفاقة» وان كات ضروری الوجود: وفی غريزة 
اللزوم من مختارات نحو ابن سينا قلا يشمل صغات الواجبء وإذن ما بحنوا فى 
وجريها؛ وتعدد الوجباءء وإمكانها غير طائل؛ ونهو راجع إلى التفسير لا غبزه وكذا 
تخریج ابن سينا الحذوث الذاتی تحو هذا ولعل هذا مسألة المتكلمين فى العلة اتختارة» 
رالاسام الرازى أن الدج لا يكرن مجعولاء والسبكى وابن الهمام أن هناك تعقيباء 
والباقران هتاك سبقا دهريا: 

رالنقدم الذاتی إن يكون فيما إذ! كأنا مجعولين بجعل راحد انسجب علیهما ولا 
وثانيّاء وكان الأول مسخرا فى تأثير الثانى» وحاملا له جعل مرجبا بالات لہ وهو فی 
الوانع محل كالمادة فلصدورة لاغير» وا قعل ظاهرى له لاغیره وإئما الفعل الواقعى ما 
احرج من كتم العدم» ولم يتأثر يه ال رلم ينفعل» كما لا بد فى السافل أن یشل چا حل 
ي 

والثانى فى غريزة الأول وذاتهء وهو بالنسبة إليه جعل ظاهری: لا حقيقى واقعى» 
ولقد صدق الحافظ ابن تيمية أن لا علة هنالد » ولا معلول؛ وإفا هو شرط رمشروط 
يتقارنان؛ ولذا قد يكون بن غير شمور: وا اشتبه الأمر فى امیران والتنفس ؛ لاه کان 
شاعرا فى الواقع» لا أنه له رؤبة فى التنفس » واا هو غريزى فيه مودع من ألغير بجعله» 
لا بجمل الخيوان» ران سلمناه شاعرً به» وان زعمو! أن الإرادة هناك عين الذات» فلا بد 
أيضنا من توقير مقتضاها وهو التأثير الثانوى ‏ 

الآن لا يكون عندهم إلا فنصلا م رکاء وطرفا معداتملا وتتالی الآنات 


ان رشد تی لأراخر من نفس ه16 وعد" من تفرگ 


2 


شوك 


بالانيتات بينهاء وتخلل الأعدام محال, كما قرروا ذلك فى كل معصل كاسم فبين 
كل سطحين جسي ولا تداحلاالستلحان , فإذا كان هناك آنان واقعيان متفاصلين» 
فبينهما زمان» ولا بد ولا فهما فصل مشترك واحدء رما الفرق بين أتعران من السناعة 
الثانية عشرة من نصف النبار مثلاء وأول آن من الساعة الأولى من التصف الثانى بعده 
مع عدم الانقسام ح عبده4 وفصل ص۲6 والانیات أطراف معصلاتها کل لسلسلته 
لا غير وإذا أخذا متجاورين من سلسلتین» رزعم الانيتات بينها؛ فهذا كفرض عدم 
معخلل بين ید وعمرو مرجردين» ئيس إلا اعتباریا لانفراز كل من ان فكأنه عدم 
له ولا معتبر یه وتقسیم الزمان إلى الماضى والستقبل ‏ وا هتاك أمر غير 
واقعی أيضًا : فلا يؤثر ولا ينبت به قى إلواقع؛ إنما شبهة الانبتات فى انين من 
سلسلتين» رقد مر أمرهسا؛ ومع ذلك لا يؤثر فى اتصال الرمان شيا . 

هذا غاية عریر مذهببم فى هذه السا للشكلة» ولا يضرنا في مسألة ا جعل غير 
الإبداعى »بل التكرينى أنه فى ثانی الحال» أو آن ثان فإنا نضع الائيتات هناك؛ وله 
استدئلنا وعليه احتججنا : وهر جعل مستاأتف وتاثير ثانری. 

وبا لجملة رمان عتدهم متصل بالات كالبعد اجرد لايمكن فصله: أو أمر 
انسراعی لا يفدر الذهن على تبدیله ما هو وافا يقدر عليه فى منشأه کساتر 
الاتتراعيات» وهم قد يختلقون فى نحو کون الشیء تدريجيا؛ آر واسطة بين النفعى 
والتدريجى: كما فى (۱ :۰۱۲40 فقد یختلف فى کون الآن واحد ألا كما فى منهية 
الزاهد على حاشية الجلال من ”سير النظر" ص15 وقى کون النقطة واحدة أو 
نقطتين متدلخلتين: كما فى "شرح السلم" عدلالا. 

قال الشيخ فى اتصال الح كتين الصادرنين عن متح ركين : إن مجموع تينك 
يكون متضلا ولحدا ببحيث ابتداء الأخحيرة مع انتباء الأرلى . (نظامية 
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اشعاز فارسی متعلق به حدوث عالم 


از جہات پانزده گانه زعالم دی ده باش 
از حدرث امکان افول وفوت وح وکت نگر 
تے در انواع این تماد جز جات فاعلی 
هان معلق جمله عالم هندیش كويد ”أدهر" 
تاست بر جسله عدم از ننس شك یا جرء ومفل 
فاعل امت آن کار ومضمر وجود ,قعل هست 
زانسحاب يك اراده جمله فعل وتف مال 
همچر تیارے که آيد يك بيك از كبسرباء 
قعل در ما بعدء وازما فرق دارد اتفعال 
چون وجود ذات حادث مستفاد از غير شد 
دانکه موقوف عليه است 
از عدم انکان"؟ حدر 
از عدم امکان حدوث رنحو آن آمد ينيد 
جمله" عالم برده واقع جون صنادير 


آن بعد وشرط هست. 


نقص رو 


بريد 


بارگاه حضرت حی لے هسام مسعہل 
تا كمال وحكمت رتخصیص رترحید ونظام 
بود ما ن زبهر خود لائح ز تسخیر" تمام 
تم آدهر باشد معد که ساف کرد از اتينام 
با کدام است آنکه او نیوم حى ست از دوام 
ہے اثر ظرق مت مادہ فرق دریاب ای هسام 
غافلان مفعول را فاعل بریست تا 
له ميكاتيك جنبد يبد خلق از اسر عام 
خاصه قپمیدند عردم هست تخت انتظام 
جز وي أعني که طبع واه چرن داردقوام 


بلکه آنہم بالشرض تمقيق أبن رش د قا 


ا وود" واجب صاحب تدم قايت وتام 
که اخذ انراع دلائل کرده شد از هر مق ام 
هست مكترب لیه آن حضرت عالی مقام 


عالم معلق همه از زیر وزبر هست 


نه ز بهر خودش بودي ونه ز خويش وجردے 


اسان که فرموه وی ايد کیست 


تود أى ازل سرمای وحی وصمد کیست 


00 وجه عالم که این رشد در الواحد لاليصادر عه (واحد"آورده (عاشیة لیا صة 013 
()) نسوس ارد اين رشه که گوید "الکن ما بوجد تار ويعذم أعرى *. 1 


(6 تا وجود واج قدم وتبا ت آنگه قام. 


(۵) جمله عالم چون صناديق که سر کارش نہاد ‏ هست مكتوب ای آن ات رحمد او را معام 
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ربط الحادث بالقدبم قالوا: لا يكون ادوث 
إلا بأصل قدبم وشرط حادث 


ولا بختی أن الحوادث لو كانت غير متناهية مجتمعة؛ كانت فى جکم حادث 
ولح فالحادث حادثء رالقدم قدي كما كاناء ولم بقع ارتباط ولا تعمير فراغ 
موهوم» ولو كائت متعانبة كانت كتلك فی حکم حادث واحدء وما نفع الععاقب في 
الارتباط» ووجود اشادث الزماني فى الأزل: وثقويم القديم بالحوادث بسولها على 
الفراغ غسير اللتناهى 'كله توهمء لین تمول ا حال من القذم إلى الحدوث عاقب 
الحرادث» ويسطها على غير التاهی» ووضعها فى الفرا؛ وجعله خر لهاء ولا القدم 
الأزمنة غير الممناهية الفعضية بل هر نحالة بسيطة لا ثفض غير متناو تول إلى حال 
الحدوث» کتحول ضبدٌ إلى ضدّ سل السکون [لي ركق لا یکون برازخ غنير معاهیة» 
قالتحول من القدم إلى احدوث ببسط الحرادث عليه توهم باطل. 

وف مالك سبادئ قادعة وم فاعیل حادثة زالربط بالارادة بقدم ذاتباء وحدوث 
تعلقهاء واعتبره يسبق الإرادة فى النشرء وتأخر الرادهقالسیق والعأخر ههنا كالقدم 
والحدرث هناك وه النظير» وإذا كان الحدوث بالتقضى لا غیره كان القذم ضده حالة 
بسيطة لا غیرء لا أن الحدوث جزء القدم» وکلاهما بنتزعان من نحو الوجوده ولا ظرفان 
متتأصلا: افيهما الوجودء وكذلك الخارج ونفس الأمر إنعزاعيان» قم تمطل النيض 
أيضا توهم أذ من وضع القدم زان غير معطا وليس بشیعه بل الأمر كالراحد فى 
سلسلة العدد وسائر العدد. 

وإذا لم يكن القندم ظرة فلحوادث» ولا اذو جر مه ولا همسا ظرفان» وا 
انتراعيان؛ رعئل الحدوث نإتيان الحرادث» وإلا لم يعقل فلا يذ 
تكن الحنوادث قدب بالوع» لا کاٹ إيجاد كل منیا من عدم وافجی: ام فاعلها 
بالإرادة لا ظرفهاة ولا هه نبطل قدمها باتو ع على التقضى» وانصرف نخ و كل يوم 
هو نی شان إلى المسشقبل؛ وكمال بارعا فى وحاته ولا شیء معد ثم خللق ما 
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خلی بإرادقهء وتعقها تعن الفاعلء لا تحلق العلة, فلا تتعلق إلا ما كان عدمه واقعياء لا 
اظيا ففطء كالحادت بالذات» وهذه العلاقة مع القارنة لزسانية, فا أخمذت من حال 
العلة والعلول؛ لا من حال الفاعل بالاخمتيار وقعله» وتعلق الإرادة لا بد أن يكوت للراد 
مفقردًا حين تملقهاة لکونبا طلباء يل موجدة من العدم» وهو من المراتب الواقعية ولا بد 
لا أمرا لماظيا قغطء بخلاف حال العلة والعلول؛ فإتبا ربط طباعى إيجابى» رالاعتبارات 
اللحاظية إنّما تبدئ حبث يضيق الواقع عن إبرازها فيه؛ وأئ شىء الحدم الذاى» لم 
الحدوث الذاتى؟ حى يقصد بالإرادة الإعراج منه؛ وتكون الإرادة الأزلية تبعت تحليل ابن 
سیتاء فإنه لم بخترعه إلا هوه كما صرح به ابن رشده ولا یکرن فى الواقع القصود یبا 
إلا الإنعراج من العدم الوائعى» كما لا يخفى» فلا تول الإرادة الإلهية عن مها لتحليل 
أحد» واختراعه إلى الإخراج من العدم الذاتى إلى القدم الرماني» ربرجع إليه عدران إرادة 
قدمه من بادء الأمر آیضناه ولا فرق؛ نان العتوان وت كان معقولاء لكن الواقع للقدماء على 
حد واحدء وتك قالرا يارتفاع النقيضين عن مرنبة القات» قعام أن الرتبة الكذائية لماظية 
فقطء لا تساوق الواقع» والمراد به واضح لا كرت النفيضين جرب مثلا. 
وبالجملة: کل شىء فيه شىء من الواقع نقد حواه الواقع» ولا فغير واقع ثم انبم 
یشوفرن أيضا: إنه ليس فى مرتبة الذات إلا الذاتيات» قیحعاجون ههنا إلى زيادة قطع النظر 
عن الجاعل؛ فلا التحليل يقف» ولا التسويل يشهى. 

والحاضل: أن القدم يجىء على جملة مواجب ثواقعء والتحليل الذهنى فقط؛ لا 
تعويل عايه» وليست الإرادة شرلًا محضاة لكون الفاعل فاعلا من ذوى الإرادة» ککونه 
من ذوى العتم والشأن الوحدانى. اذى يتفصل يعد إلى شؤون غير متناعية» لیس فى مرتبة 
وموطن فوق» وتحته ساسلة غير متناهية, بل هو أيضًا فن ابتداء ذلك الوطن ميدأ كالعلم 
الفسلى» والإرادة مع معملقاتبساء لا كدسبة الكلى إلى خصصه إغا يتحقق فيهاء ولا 
كأصل ينشعب إلى الفروع بل كنسبة مبد] إلى آثاره للتنصلةء والاتفصال بعد الوحدة 
تواردا علی محل» لا شیغان تماذيا من بدء الأمرء فظهر وجه عدم کون العالم أزلنيا مع 
كونه أبدياء ومن وجرب إنصياء سلسلة العلل؛ وجراز لا تقضية اللو لا وليه خروج 
ما فى الماضى إلى الفعل بخلاف المستقبل» فلا يقف عند حد ثم إن انا وصفةٌ كما عند 
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البخارى» قى سوزة ال خلاص, آنبا صقة الرحمن» وتا الأسماء وأقعالا وشؤونا؛ وهى 
الأفعالء وإغا سماها شؤرناء لأنه يريد فى هذه الآية لتحول قيبا كالتجى فى إشارة 
إغر ها لا حویلها وتصريفهاء و 
فى فی شأن كقول العنديقة رضی الله عدبا حبن رأنه يود ساججدا: 
لفى شأن" وهذا فى صدد الععجیب والاغراب بحبث ت مرجع ی نات ولا لا تحريلاء 
نم اليوم فى القرآن؛ كما فى السجدة قد يكوت ألف ستةء وند یکون خمسین أل ستة 
كما فى المعارج وكأنه حول من الأحوال فى عرفه؛ كما فى بحم السجدة؛ لیکن 
العحرل فن القدم إلى الأحداث أيضنًا حرلا لا تقسيما غير التناهى إلى خصص» ونحو بنه 
قرلهم: “يرم بعاث» ويوم کسست ويوم کشهره ويوم کجمسة" برمدون ناريخ ما رقع 

وما تقدير الصلاة فقد يع لتا لنحر عارض الأسفار» فلا بيد للأدوارء والاشتفال 
پنحر حرب الأحزاب» على رواية النسيان» ثم تلك الشؤون النفصلة قى موطن اللول» لا 
القيام بالذات؛ وا حول والحلول: وقد قرره العمدر لشیرازی للعنور عند القس: وقد 
أذ الزمان من عتم اجتماع الرجرد مع العم قذهب حدیث تعطل الفيض جناي ولا 
استداد فى الواقع أو العره ولا قى العدم البسيط» ون يشزح من عدم امساع العدم 
والوجود التقيضين» ومن تقضى الونجود ويقع الوجود يدل العدم لا بعده, فلا امتداد؛ 
ويحك الرجود من لوح الراقع بالعدم اللاحقء فلا معية دهرية أيضاء فان أخذت من 
إحاطة العلم فلا تثبت؛ ولا هم ذکروا كذلك» وان أحذرها من حضرر الاك فلا يارم 
من التجرد إلا عدم مضيه على اه لا وجود كله شخمناء ثم حضوره ورجود ما فيه 
م حضوره كما ؤعمراء والأمران هناك ميادئ متصلة قدعةه رهی فى طول العالم» وطرله 
سلسلة تیاده ومتعولات منفصلة مسدثة نى عرض العالمء وهو سلسلة داخقهء وموضع 
الانفصال هو موضع التحول إلى الحدوث» فأحذت الأرهام السلسلتين واحدة» خبطت 
وجعلت القدم اخداذا غير متام عر بالحوادث الزمانية غير التتاهية: وهو أيضًا جهل» 
والقدم حالة بسبطة: وإ التنضى من حين جاءت اراد وتعمير ذلك الفراغ الموهوم 
بالحرادث جهل أیضا لا يعقل» هذا والعلم عند الله. 
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کو 


فان تلت: إن کون حقيقة البارئ حو الوجود الحقيقى البحت معقول: لم کرن 
المکنات شژونه ی ول فهناك وجود مطاق وشوون غير متتاهية: فایکن نی 
الخارج أيضًا كذلك» ولا آقل من طرف الماضى إن لم يكن من طرف الستتبل كذاك. 

غلت؛ إذا رفمنا الزمان عن تلك الضرةه وفرضنا السالم كالعدمء فلا ماضى ولا 
مبتقیل جقيقباء وإنما هما اعتباریان إضاقيات» ولا هناك الآن الحاضر فقطء كما أن 
الموجود عندك أيضًا هو هفاء فلم ق الأمر إلا أن يأتى الممكن ويذهبء وصار الماضى نشا. 
بعد ما جام فإذن اللا تاهی لا يقف من الجانبين: وتجدد أمثال لا غيرء وها من أعجي 
الأمور مهنا لم يكره أحد نيما علمت؛ وإغا يذكرون حضور الزمان من الأول إلى 
الآخر عنده تعالى» فيكون الماضى والمستقبل کلاهما حاضرين عنده» وما آردت هذا فقط 
بل آردت ارتفاعهما وصیرورتمهااعتبارین» وعدم تميزالماضى من المستقبل حقيقياء ولا 
تبر ما جعله أولا رآخراء كعدم تیر اتقرق والتحت قی الكرة» وككذا الال فى ارتفاع 
المكان عند عدم السالم قالرّمان والكان فا هما يرجود المالم؛ ومنتزعان لاغین 
وانمدمت المقدمة القائلة: إن العرتيب فى الزمان ذاتى أيضاء وکل حكم ريه من هذا 
إلدحرء "كما تفول: لا تصل النوية على تقدير عدم التناهى من جانب الماضى إلى الحادث 
الیرمی مثا فک بالنسبة إليناء وما جرى عليتا فى مرطنناء فاعلمه, 

راعلم أن بإزاء الخالة البسيطة وهی دم ال يقفيان ان هونا ولعدم سعة 
الخدرث لعدم التناعى بالفسل ضار لا 
قى الأزل» ور القدم بالموادث لا پمقل: وإذا کان كل حادثاء نالكل حادثه وما لا 
یخلو من الحو ادث فهو حادث؛ وما ثيت قدمه امتنع عدمه» وعلی ما قررنا لم يبق فی 
الحدوث إشكال ولا استبعاد 

والمرفاء يصر حون أن الذات الإلهية غنيية عن العالمء وأوضحه بحر العلوم فى 
" حاشیة اللنوی " (۳۹:۱)» وا افتضاه الكمال الأسمائى لا الكمال الذاتی» ثم إن 
الشؤون غير متناهية بالعددء وإذا كان خررج کل واحد مما إل الوجرد العيتى بعد 
المدمء وهو معازم لأن يكرت خرو ج الجمسرع من المدم بعد العادم وقد أوضححناء فى 
مقام [خمر فهو يستازم أن يكون الأمر مفشحاء ولا يقفيا من الغيب إلى الشهادة» ثم إلى 
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يا بإزاءه» وإلا ثنا فى مقدمات حقةو جود الحادث 


و 


الفیب ولا یکنی فى الأمر توفیر مقتضى الکسال الأسمائى قط بدون أن يراعى 
منتضی کل ونقسم ين انجموع» ركان مقتضی الكمال الأسمائي القدم بالشخص» ولم 
پوفس وإما جاء الأمر بالتقسيمء وازم من تقدم العدم على المجموع الافعاج ومن عدم 
التناهى بالعادد ههنا عدم التناهى لا يقفيا هتاك ركان نفس اقضاء کل قكيناء ولكن بعد 
اتقسیم جاء المتعضى حگذاء ولا ینظر إلى کون الشؤون غير متباهية بالعدد وحده؛ ولا 
إلى تعطّل الفيض وحده» بل عدخ التتاهى جملة هنا بصیر لا بقل ما ال بالعاوب» 
فافرق بين الاقتضاء والقتضی قدما وحدونًا کال(رادةوللراد. 
أو يقال: ثم يكن استدعاء الاقتضاء اقتضاه إلا كذاء وهو كما قيل: إن الععلقى 
يجوز أن يكزن من جانب تیا ومن جانب سحلا أو يتعقد بينهما كلك وخر الأمر 
كاجتماعى اقتضايات كتيرة فى الذهن دفعة» بل مع جواز کرنہا قديعة اقب وتعاوب 
في الظهورء ويكرن الاقعضاء سايق والقعضى متأعرًا وقارب قول الاتريدية كان خالا 
قبل أن بخلق لكوته تعليقا. 
وبالجملة جمل الوهم الأزئنة غير امتناهية الشوهمة من جانب الوهم عمر القدم 
وظرنه» ثم آجری الأحكام» وليس الأمر كذلك» بل لو لم تكن الحرادث لم تكن ال 
وا القدم حالة بسيطة أوجدث الحدوث؛ وهو غير متناهية کل يعد العدم» قجاء التسلسل 
التعاقبى اللايقفى هكذاء وإلا لكان اللأزمة غير المجناهى بالفعل؛ فينبغي أن پوجه النظر فى 
أنه لم جاء ااعماقب والعارب بدل:الاجتماع؟ ب غير التاهی اللايقفى يدل اا جملة؟ فبروز 
الفيض هو الذى أوجد الأمرء راوجب أن یک مكذ! اجعماعا فى الفيض الأقدس رتعاقبا 
فى القدس؛ وما يديه بسر العلوم إلى الصودي .قى أن يكون مدهيمع من الفا 
التوعى بدوت قدم شخصء والذى ذكرتاه حو الذى استشكله فى جل صدءة من "شرج 
ازى“ على هامشه: فان الفيض هو الذى اقعضی أن تخر ج الشؤون من العدم إلى 
الوجوده قکان بعده إذ اقتضاءه هو أن يشر جه من العدم لا أن يجمله قدكاء نان العدم 
قد تقدم الشوون تقدمًا انفكاكياء وإن لم يكن زمانيا. 
والصوفية بضرحون بعدم مجنعولية الماهيات» ذعلم أنهم لا يقولرن بالجعل 
۱ الإبداعي» ربق رون بالجعل التكوينى» ولو كالرا بقدم شخص لقالوا به یاه وعلم 
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بو 
ایض نیم لا یقولرن بالجعل إلا فى ما فيه القدرة على الط نین لا فى ما انحصرت فى 
طرف» وقد تصرف ابن سينا فى تفسير الإمكان» وأوجد مه الحدوث اللاتی» والوجوب 
بالغبر؛ صرح به ابن رشدء وتصرفرا فى القدرة والإرادة؛ وحمسروهما فى طرض» ولیس 
نحو هذا من معرفة فلسفية مستقلة بل تفن بعض شىء من العرفه فم جزآوه؛ ولنعم ما 


قال الوثری السوی (۲: ۳4: 

این جسهاك از ہے ہت بيدا شده است که زب جائی جهان را جا شده اس 

باز کرد از هست سوك نیسیی گر تواز ان طالب مويسم 

جال دعل است این عدم از وے مسرم إجسائم خصرج ات لين وجود بیش رکم 

کارگاه صنع حق چون نیستی ارت جز معطل در + أن عست کیست 
رشىء منه عنده فی (:۰ 106 

زانکه کان وشن صلع دا نیست غير نیستی در انچ لاه 


واعلم أن نسبة ذلك القدم إلى عدم كل تسبة واحدة كخط مستقيم کر على رأسه 
وطرله أشياء؛ فلا قرب ولا يعد بلنسسبة إليهء وإغا تتعقد ساسلة من تلك الأشباء فى نفسها 
کمعط واحد بالفسية إلى الآخذين» له نسبة واحدة: وینعقد القطار فیما ینیم ثم يجعل 
الوهم الأمرين واحداه وآن القدم قد مضى والحال أنه حاضر. 

واغلعأنى ما وجدت سذهب الفلاسفة فى القدم النرغى فى الشخصيات المنفصلة 
كما ابر وا يقولون بالقدم الشخصی فى الأجرام الأليرية؛ ولا بشولون بالهبولی 
فيسباء وإماقاله این سينا كما صرح به ابن رشد؛ ویتولون بقدم حركصهاء رهی عندهم 
قعل واحدٌ ومتصل واحد وشخص زاحد من الأرل إلى الآخرء ویجعلون الحاصر قليكة 
بالشخص: ولعله يخوز عندهم یبا أن تکون تحولت من صورة إلى صورةء ولا ألبنات 
ولا تتأني لین عتدهم» ولا أجد النصريخ عنهم بقدم الأنواع كالإنسان وغيره قدمًا و 
فى المتفصلات» ورآيت الدوانى ثردد فى نقله عنہم» رعندی أنه غاط عايسهم: وكذا على 
الصمونية, وهم لا متولر بقدم شخص» وم يقولوت بقدم الفيض بن استمر محرا من 
العدم؛ ولكن لا یتصور على هذا إلا بالافتتاح فى الفائض مجموعًا رجميعا فليتظر إذا 
قيل يدوام الفيض» ولكن فى الإخراج من العدم» وأريد به كل ما حرج هل يستازم ذلك 
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قدمه ال عی؟ قعندى أنه لا یسیلزسه بل ولا يجامعه وهذا هر الذى أوقع لاس فى 
الط والله عل وعلمد أ وأحكم. 

والصوفي ینک رون سبیا ابنذائيا لکل شی» كما فى " حاضية الثم 
۸۰:۱ والفلاسقة لا يذ كرون إلا حرادث البومية» فنهو مذهب كل متهم فخذ ما 
كشفنا عند وفات الفلاسفة والعرقاء كلهم : إن شاء لله رخض فى ما صدقنا عنه؛ وفوق 
کل ذی علم علیم 

ون يدرر لال أن غالا کان قفا وفعله امه متصلا؛ ومشابا أمكن 
قدمه کمتحرگ فره ١‏ قدا مع نمله الك ذائي» ان كان متقضيًا وسيالا لا العثل. 
مه والوجه ف أنه فعل وا على تم تال رس لک رض الأجزاء 
فياه فرضى لا يؤمن أن بل الأحكام عن الواقع بذاك الفرضء» فإن روج الشىء عن 
حقيقنه بفرض قد بجر ذلكء بل يازم قلب الماهية حيث لايدرى» وهر الذى يجييون 
به فى عدم کون التصل غير متناو فى البعده مع كرون أجزاءه التحايلية غير متناهية» وال 
نيه ذلك "لا ما اكتفو! به من التقريرء وعدم وجردها ناه بل لعا فنقطء بل الأمر أن 
بغرض انقرازها يخرج افصل عن حقيقده من حيث لا يدرى الفارض» ول الأحكام» 
بخلاف ما إذا كان الفعل متفصلاء وغبر متشايه كأشخاص نوع» قإن تلك الأشخاص 
لاتفصال بعضها من يعض اشکم بانتتاح كلل» ثم بافتتاج الموج فيبا هو الحكم الواقعى» 
وبفرض وحدته يخر ج ا منفصل عن حقيقته لا يؤمن من بان الأحكام به» رقروم باطلهاء 
ورف نحو تراد موی على مادة مع نمت الانصاه وعدم باه نبا 
غير تى لپا معاسبة فى القريب غاية لتناسب» هو فعل واحد كالح ركت أم 
نما کنر مع کون الادة واحدة وقائسة مقام وجردها امت ركيب الاتحادى» فهو تطورء 
وقد يقال: إن بضيق نطاق حقيقة الشىء من أن يسعه القدم يخرج إلى السانب والقضی؛ 
لا لم يخرج جملة ی الرجود رج ماتا فپو یا حادث بمجموع» ران لم تقل في 
سل إن كل رہ إذا کان حادثا كأن الكل حادًا ا ذكرناءء ولکن ههنا مان آعره وهو 
ل كن ع ر اقب إلى الووده ولو من طرف؛ ولعل ذلك بنافی کون 

حقيقته تعاقيّاء ولاف فى تدم الغيب على الشهادة ققدم ذاتيا فق بل الاب التقدم 

for 
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الانقكاكى: وبه بظهر حت الحادث: وهو خروجه من كنم العدم) والانفصال بعد الاتضال 
بعددية فک کی كما ذكره العرفاء؛ وذكزه فى ”فتح العزیز" من سورة الدهر من ظهور 
حقّه؛ وحالده الأصلية سرتء ولك آن تعيّر هكذاء أنيم جعارا الحدوث موازنا ومساويًا 
للقدم» والأمر أنه قى طرفه فى السلسلة لا على ملیف أو الازوم إيجاياء بل قعلا اخصيارية 
بعد أن كان ا جانبان تحت القدرةء وبعد أن أريد إخراج كل من العدم الواقعى لا اللحاظى» 
وبعد أن أريد إظهار حق كل قى الواقع» وبعد أن فهم أن اللحاظ قد لا يكون واتعيّه وأن 
القدم يأنى على كل الواقع لا بمضه والأمر على السحول اتفصالا بعد اتصسال رانفكامً 
بعد وحدة. 

واعلم أن إرجاع الإمكان إلى الاحتياج والافتقار» أو العارئية كله تصرف متهم 
أو من أبن سينا تصرف فى تفسیر المواد الثلاث» والواقع أن کون الشىء ضرورياء وك 
وممنمًا كل ذلك من حقه وتلقاءه» ولم یذ الإمكان إلا ين وجرد الشيء مرةء واتعدانه 
أخرى» كما فسره ابن رشدء وهو نظير أوائلهم بالنظر إلى حال الشىء فى تفسه لا 
بالنظر إلى العلة؛ وكيف يذهبون إليه فى العلل الطبيعية» ويقوون: إن لمعلول بالنظر إلى 
نفسه ليس» وبالنظر إلى عله يس کما يقوله ابن سیتاء وفوش معه فى واشی “شرح 
الغقائذ المضدية" مع کون العلة والعلول كليم ما على حال قى عدم الضرورة؛ فإنا 
أخعذوا المواد من حال و جود الشىء لاغيرء فم تصرف فيه أبن سيناء وهو بقول کما فى 
" حاشية القاضى " للخنيرآبادى مإ جعل الل الشمش مشمشا قكذا الضرورى وان كان 
معلولا ومرجدا ضرورى بحقّه؛ وكذلك قالوا: إن الإمكان لا يكون بالغبرء وان أمكن أن 
يكون بالنظر إلى الغير ممكناء ركذلك مت بنظرء فكذا يتبغى أن یکون الرجوب لا 
یکون بالغبر؛ وقد صرح به ابن رشده فان أريد به سلب عدمه سا دام موجوداء فسپل» 
وان أريد به أنه قد دخل نی قوامه شىء زائد» فلعله قلب ماهيق وكذا الحدرث اللاتی 


تصرف منه نوقش فيه» ونح هذه المحليلات يجريه الذعن فى الواجب لذاته» فإنْه وجود 
يدل العدم اتفن» وإ لم يكن بعده مثلا. 


ior 


وهل الوجود عين ذات الل أو زائد عنمها؟] 

واعلم ی أن الأحسن أن يقال: إن الراجب لذاته ذات هی عين الوجود؛ وهو 
مذهب الفلاسفة» کالنور لا يزيد نوريته على ات ولعماره الشيخ ادد والشيخ ولى 
الل نزن من قال: إنهعين الوجود جره ذلك إلى مسألة وحدة الوجرة: ولايد وهو 
الدليل لهم عليهء والساعث الأرلء وللا لم يقل هلان الشينعخان ب» وها أنكرا رحدة 
الرجوده کا صر به الثانى قى "اف القدس*» آنکرا كوته تفس الو جود وهو الا 
لهما فى ذثلك» اعارا مذهب الفلاسفة. 

وامتكلمون لا رأرا أن کل ما أعطاة برع لغيره هو زالداعلی حفيقته» قالوا بزيادة 
الو جود أيضًا: وهو الداعي لهم إلى ذللك» ثم لا يقولون بالعلية» وا يقونون بالقيام 
الب أو الاسنازام ويكتفون به رلا یرجعون ذلك إلى الت ولعلهما نوعانء فيلزم قلب 
الاهية من حیث لا يُدرىء وبحت فى السلم عل الضرورة تملل وسن أء هذا فهى انتظار 
تيطل الأحكام بتحويل نوع إلى نوخ وإذا عرفت هذا عرقت ما الذاعى إلى مسألة وحذة 
رده ولذا توا علن عبنية لفات یه وهؤلاء على زيادتيهاء ولا بلرمهم أن 
يقولوا تم وا بإمكانهباء يخر جوا من نظر إلى نظر له خمروج من فرح إلى ح» 
وقلب ماهية, والفلاسنة لهم فی جع اللازم آنوال» واتققوا فى جعل العلول أنه له ثم 
فسروا قلزوم با يرجع إلى اه فیرمهم اہنت حي 

لو كان مد على غير كرة الأرضء كالزهرة والمريخ؛ رلم علم بحركتها اليوبية 
لم بعلم میاه ریما ذا كان تم ال مترعة وب تابمًا للكرات فلا يعلم أصلاء 
كما ثم نعلم نحن مماكنرا الأرض بحركة غيرها حركة بونیة حور اتتعدد الأزمنة من 
ها رنه مس ولا بده ون نحر حكاية الجوهرى» قيمكن أن يكوت تلور مضى على 
شبییه ذلك: وئب هو بالرؤيا عليه» أو على بدنه الکسوب فى الا ومثل فى التارج» 
وجری عليه ما جری» ولم به هو على ما فى سائر اسکوتةء وا حال مان له 

رهناك عدم الزمات کا فى حق النالم: ولعله على الزمان إن كان فى حق غير نا 
وبسط الزمان كما فى سی صاب الرؤيا من رؤية أشياء كثيرة قى زمان يسيى فاد 
أخرج هذا الأحد فى غير الرؤيا كان بسط الزمان بالسبة له وهناك سرعة إتمام الأقعال 
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بالآلات اليكانيكية» وسرعة تبات الزمان واليقعلين عدد أصحاب الشعوذة بانزا(۱) ما فى 
الخيال إلى الحس؛ وعناك زرع واحد من أمل الجنة» فجادر الطرف نبئه واستوابه؛ وهتاك 
فش على داود القراءة فجعله تخقيقا عليه لا تعبرفا فى الزمان» وهناك وفوف الشمس 
لبوشع عليه الصلاة والسلام ماه وقوقًا لا غبر» فلخص طى ونشر بالإضاقة؛ وسرعة 
وبطء فى امتح رکات» وما ينطيق على اسر کات كاثقراءة؛ وه کن وقف العالم عن 
الاسعحالة» واخراج آحد إلى موطن يرى هناك تقض با ثم برجع فلا بری ههنا رقف 
السّاعة الصتوعتء وكل ذلك راقع كل أحدء وان لم يخر ج للزممان حقيقة مسعقرة 
والوئف عن الاستحالة» كما فى قوله تعالى: لإقانظر إلى طعامك وضرايك لم يست 
ولعل قى نص أصحاب الكهف إشارة إلى مسالا" طی مان والذى فهمته إلى الآن 
أن الل بالتقل إلى ما فوق من المواطنء “كمأ ذكره صاحب "غاية البيان فى دراية الزمان 
وللکان" والنشر بالإنزال إلى ما تحت» والثقل إلى ما فوق بکون للمتجرتين» وكفى يه 
خارقاء لا آدیمابمواردان على زمان فى مرطن وحن ولا بد من الاعراج والتقل للعبيه 
والإعلامء ولعل هذا رشع الرؤياء وهو فإرما جملدا الرؤيا العى أريناك إلا فعة لاسي 
وصاحب الرؤيا لا يعلم بالاثنينية» وقد تعرض بحر العلوم'6 فى ”شرح اللنوى" من اللدفتر 
الحامس له فى قصّة الزاهد مع الجارية» ولم يتقح» وأشعار النوی تشعر أن لنقل إلى ما 
فوق هو البسط باعتبار البركة حيث قال: 


عبارفب هر دسے تا تخت شاه ير زاهد هر مسپس یك روزه راہ 
أى سار فى شهر سیر يوم راحار: 
كرجه زاهد را بوه روز شگرف کے برد يك روز ار سین الف 
قسدر هر روزم زعسمر مرد کار باشد از سال جسبان پنجسه هزار 


والظاهر من كلام الشارح أن الجوهرى تفسه أخرج إلى موطن هتاك الامعداد 


(1) شم الا إلى الس ہا كمايق وله مد الشبرثرى في رات لیس غارچ الس اما كما که أبن 
خلدرت ی "اتکهانة ",وله خارجه أيضاء ولمل الرآة أيضًا رؤياء برزت إلى المس؛ وترجع حکاية نوی أرؤيا 
لیندادی والصرى فى الدقينة متا کسا من أواخر للدقتر اسمادی. 
(۲) آشارلهفی اتوي عه ۲ 
feo‏ 


وی کت 


وانصرام الأمور كذلك» بخلاف ما ههناء والعندرالشبرازی يذكر طی الزمان فى حق 
أعل الجدة, وان تحقق صور غير معاهية لا بستحیل عند ذللك» وقد یقال: نیما واردات 
على محل فباعتبار مان هو الطى» وياعتبار ما قضی فيه من الأشغال الكثيرة هو النشرء 

وترلیم: "ما لا يخلو من الحرادث» فهو حاذث ولا لزم وجود الحادث الزمانی فی 
الأزل" فيه نظرء لأن قولهم: "إذا كان کل دررة مغلا حادق كان الكل حادفا" إفايلرم 
فيه أن يكون الكل حادنا بالذات» لا بالزمان: لا لأنه يمكن أن يكون حبكم کل 
فرد ضایر لمكم المجموعء كما إذا كان كل جزء ذراعًا لا يكون الكل ذراعًاء لأنه ما ذا 
اراد يكون الكل ذراعًا اون .کل جزء ذراعا؛ فهو صادق كاللينات العشرة, بل هو 
صادق فی م اذا وضع بعض ها على يعض ایس کان الكل ذرامًا نی الطول» لا فى 
الارتفاع» وكان الكل فى الصررة الأولى شيعا مجمومًا بالوحقة الاعتبارية؛ لا شيعا 
وحدانياء ومن قال: "إن إذا کان كل جزء درا لم يكن الكل ذرامًا" أراد بالكل نحو 
هذاء وهز كل حقيقى» والكل يطلق على كلا النحوين. 


مراتب الكثرة 

ومرانب الكثرة أريعة: -على ما کره فى مصباح اجى اكرات اه غو 
وكثرة مع الهيئة عررضاء وكثرة من حيث هی رحدات رکترة هی كل و 

ال ا 
ذراءًا مما يدل قى متعلقات التأليف وجواجبه؛ وليس ما 
الجزء والكلء كاقتراقهما بخلاف الیش را اسادث: 
قانسا لا ی حلان قى تقوم التألينف» فلم بفترق الأمرء لاسما لم يدحلا" فى الامعداد» 
بل ثقائل أن يقول: إن رای م: "إذا كان كالواحد من الأفراد حادق باوث الزماثى كان 
الكل حادنا بذلك الحدوث“ صادق بأن يكون الحدوث ميثرفا قى الأفرادء ويتصف الكل 


() درا پل سه اك 
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الكلية رمصدافاتباء وهو الى استقر عليه فى “حاشية الأستار" (۰)۷4۲:۱ رصوح 
به ابن رشد فى ” تهاقمه” و "الکشف " بخلاف القارابى فی " کعابه"» رالصواب فی 
مراده ما ذكره اللا نظام الدّين» وفى الواقع ما ذكره السيّد الباقر بالسبة إلى أفلاطون» 
وأفلاطوت يخيل وجرد حوادث لا ول لها. وحل المماقد مغ غ) 

بل لأنا بذا قلعا كل جرء حادث كان هذا اسعترافًا ده لم صر ما فى الخارج 
بين الحاصرين على تفدير عدم الساهی» وكان إطلاق الكل فيه حكم ذهنى نقطء لمأت 
على كل ما فى الحارج تقصبلاه ولهذا شرط فى إجراء برهان العطبيق السرنیب» والرجه 
فيه أن الذهن جر نيه ماضياء قيجد ما دام مار كل جزء حادثاء فيظن أنه علی الکل» وى 
الواقع ما تى إلا على متناد» بل لعل [طلاق الكل على غير امتناهى من ضيق العبارة» وافا 
الكل ما كان محصور؟؛ ثم عند الذهن أحكام صادقة فى امتناهي عجریما فى غير التناهيء 
وهكذا الحال فى السلمی وغيرهء فلا يظهر انحصار الوتر قى الساقين على تقدير عدم 
التناهي» بل يذهيان ويذهب» ولا يقفان ولا يقفء وإطلاق الكل فى أنثال ذلك ضيق فى 
العمارة» وان شفت فقل توسع فقد قيل: إذا شاق الأمر اتسع» ثم يعارض بأنه إذا كان 
الفلك قدا مثلاء فهو فاعل قدم عکن أن يكون فعله فما فى الدورات» وكل ذورة 
حادث زمانی: لکن لم يتخال العدم فيما بينهاء فعدم الدورة اليومية مثلا فى أمس عدم لها 
لا لاسل الحركة؛ فتکون منصلا وأا دائما؛ وكذا فى الأشخاص من نوعء وان تخلل 
العدم بين زيد وغيره» لكن لم تعدم السفسلة رأساه قکان تبل زيل عمرو مغلا بدلهه 
نانحفظ التوع هكذا؛ ولم يناف أيضنًا قولنا ما ثبت قدعه امتنع عذعه: وأيضبًا سلسلة مادة 
زيد مثلا مع صورها المعتورة عليها قنئة» وكذا سلسلة مادة عمرو مقلا فلك سلاسل 
كل على حيالهاء بقي أن ما کان غير متناو كيف وصل بالانقضاء إلى الحادث اليُومى» ولا 
فرق بين الستقبل والاضى فى عدم حرو ج الجملة إلى الوجود» ولا ينتفش يقدم البارئ 


(۱) كيف تخر العلول عن شعلة نتم چ ۳ ص1٩‏ عن متباج السنة و ج 1 صا وجا ص۸ه-۷۱: وقضية 
الاستسهاد چ 9 م44 وج س۸1 وج 1 سد وسألا حوادث لا أول لها نی ارب لاقى المربوب ع 
ع۲۷ ن الهنامش واج ١‏ ص۲1 من رض وسؤال الآمدى عليه من الهسااش ج ۲ ص۱۱9 و ج۲ 
ص۱۳۹ مته رج ۱ ص۲۷۲ متهء وكلام الأجهرى فى حدوث العالم جا ص۲۲۹ ننه ورد الاستعداد ج1 
ص۲۳۹ ننه وحدوث الادة چ ۱ ص۷٩‏ منه وجوب الات خ۱ ص۳۴ لالمكاتها من الأصبل. 

to 


فى الواقع» قإله وجود فى مقابلة العدم لاعضی عليه جره فجزء 
من الزمان» بل هو تم من الذهن بخلاف ما بخرج إلى الوجرد شین فشيماء وكذا لم 
يُخالف الفلاسفة قى حدرث التغير أى ما يفير قى نفسه ويلح المرارض؛ قلم 
يذمبوا إلى قدم المركيات بأشخاصها لهذاء والدئيل على إثبات الواجب اختلاف الأنواع 
تنوعاء وهو الدليل على بات الإرادة» فان الاخمتلاف لا يكن إذا رجعنا الموجودات إلى 
كدر مشترك وهو الوجود بدون اختلاف أصلا سوى الفاعل انار ولا بد لكل متغير من 
ثأبت يرتبط به» فسبحاق الذى يغير ولا يتفير» وبقاءه لا يفتضى امتداداء فإنه وجود فى 
مقابلة العدم بخلاف بقاء غيره» وفى القسلغة الجديدة أن الكراكب تتفرق بعض أجزایما 
عند انقشاض الشهب» ولا بد لكل مرك من محرد ولكل متحرك من قات ولا رم 
التسلسل فان الشیء لا يتبى إلا بضده فيذهب السواد( مثلا ذاعبًا حتی يتبى بضده 
وبعدمه والدة لا تصلح لذئك» فانها متحركة فى نفسها من استعداد إلى استعداد» ولا 
بد للحادث من قديم حتى يتناهى؛ رأيضً ليست للادة محلا للصورة الجسمية علي ما 
زعمرا؛ بل تعصورت صورة جسمية أولاء وتتصوّر نوعية ثانيّاه كما ذكره الشهرستانی 
عن آفلاطرن. 

ولعله هو افراد بنفيه الهيونى؛ رأن الجسم هو الصورة الجسمية فقطء كما فى 
”شرح العجريد”"" و "الکلیات " لأبى البقاي فليست الهیونی لمصحیح الفصل 
والوصلء بل لعله لا يعقل الفصل إلا أن برد على المتصل» وصورة الرحى كما آورده لا 
يتمشى فى أجسام صغار أيضًا بأن نغرض على الحيط صغيرا نحتاج حتد ال ركز إلى أصغر 
منه منز وئيس فالوجه أخد واحد فى حساب النين مثلاء فالوهم يستنكر ربط الحادث 
بالقدم» وفى الواقع لاکن ارتیم إلا بالقديم» كتعليق القتاديل بالشقض» رلا بد ماف 
العالم وقيومه أن يكون خارجا منه» والمکنات شون وهی معلوماته موجودة فى حل 
ذاتباء ولا يدسب وجودها إليسها حتي يتحقق» فإذن تمحد بهاء وهو مسألة تعلق العلم 


ی في "لاس۳۳۳ و ۳۷۲و ۳۳5 
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بالمسدومات» ركذا لعل الإرادة إرادة جزئية لها تعلقات کمساذا الداثر بالدائرة لا 
أرادات» وتعدّد الصفات على مبيل اليدلية أو العرتب كل الذات بدلا فلا يشالف 
الرحدقه وراجع "القتوحات" (۱۲۳:۱ و ۶۷۰۱۲ ر۴: 0۳۷۰ والتعلق العلمى بالعدوم 
بقید وجوده العلم. دور معية لا درر تقدم كإيجاد المدرم (؛ ۰۰ ۲). 

قال بعضهم: ما عند الله عو احقالقالدأصلة التى بنزل الأشياء منها منزلة الظلال 
رالأشباح؛ وما عند الله أخق بها ما عند أنفسناء قال بعض العلماء: العلم هناك فى شينية 
العلوم أقوى من المعلوم فى شيعية نفسه اهد, 

ونقل الشهرستانی عن أو لوجيا أنه لا بد لكل تحرك من مرك تا ارك 
يكون متحركًا فبتسلسل اه أوعن أفلاطون أن المدمرك الأرل یجب أن يكون ساكثاء 
وإلا نسلسل الشول فيه إلى ما لا نباية له اه وقى رأى ذى مقراطيس وشيعته قالوا: 
إن الهيولئ (۷ :1۲۳ لو كائت أزلية قدمة لا قبلت الصو رلا تغيرت من حال إلى 
حال؛ وما قبلت قعل غير ها؛ إذ الأزلى لا يتغير ا وقال معلّمهم فمحرك العالم ولحده 
لأن العالم واحد اهء ونی حكاية فرفوريوس عنه» رمن وأى فرفوريس نفسه -ومنی 
حركة يا سكون بارئ از ناسخ التواريت» ازاك عورس ودر ابيذقاس از مغارف وجدی 
شبرسنانى- أن کل جسم إما ساكن نا متحرك» رههنا شىء يكون ما يتكون ويحرك 
الأجسام اه ونا كان البارئ تعالى موجوداء نفعله الخاص هو الاجعلاب إلى الوجود؛ 
فقعل فعلا واحداء وحرك خركة واحدة» وهو ما يقوله الموحدرنه قال: نأل بعل فمله 
هوالمدوهرء إلا أن كوته جوهر وت بال ركةء نوجب أن يكون يقاءه جرهر با ر کته 
رذلك أنه لیس للجوهر أن يكرت بذاته بمزلة الوجرد الْأوّل» يكن من العش به بذلك الأول 
اف وتفل عن معلمهم" ایض ما يدل على حدوث العالم حلاف ما نقله أمسطیوی: 
راععده ابن سيناء ومن رأى اليس الملطي أن الوحذة الشالصة تنافی کون شىء غير 


(1) وا والوئزاة وأمثالها من الأمور الدعليسية لا الطسيعية لها راقع خر کالا ات ولا ساول متريائي لا 
تقس رلاعقم 

(۴) وهو مذهب الإثرائية كما فى النظانية صم۳۳۴» وراجع تلاح ج1 م۱۲ وج۲ ص ؟)؛ رهامشه جا 
مہ 3 رع 743 رروح لاني چم 1۲( وی لنش ج ١‏ مس ولم بیش فى كتبه عم قاعلا 
مرجي له يقائد. 


oq 


570 


المبدع؛ ومن رأى أتكساضررس أن الجسم الذى تكون من الأشياء غير قابل تلكثرة» قال. 
ووم إلى أن الكثرة جاءت من قبل البارئ تعالی» ومن رأى أنكيمانس أنه كان يقول: إن 
هذا العالم یدثر وبدخله الفساد والعدم من أجل أنه سفل تلك العوالم» وتفلهاه ونسینب إليه 
نبسية الب إلى القشر: والقشر برمى» وفی آخر رأى أنبازقلمن عن أتكساغورس أنه ال: 
هو ساكن لا يدرك لأن الحركة لا تکون إلا محدقته ومن حکماء أمل الطال أن جرم 
النفس مستیطن فى جسمها فى هذا العالم مشاكلة هذا العالم ذلك الأمر» وفى ذلك 
المالم یکون الأمر بالعكس» ومن حكم الشيخ اليونانى قال: الغائب المطلرب فى طى 
الشاهد الحاضرء رفی كامات أرسطاطالبس عن بعضهم أن بدا الأول هر ظلمة وهارية. 
وفسروه يفضاء رخلاء وعماية» وفى شبه برقلس مذهب أرسطاطاليس فئ عدم تعلق العلم 
بالجزئيات الكائنة القاسدة» قالأول ما تذهب الفطرة إلى حكوث العالم؛ له متخیر ثم 
يتفلسف ويخرج وجهه بالتكلف للقدم ولا يد من حامل حركة ومحرك غیره ولا بد 
من الانشباء إلى واحد لا ثائى معد ولا غیره: وهر كات الله ولم يكن شىء غيره» وراجع 
“اقحات ۸۷:۲ و LA Yg‏ و۰۷ و۱ 

واعلم أن العلول تنزل للعلة؟ لما كان عن ذاتہا كان منصلا بباء وابتداً من حيث 
انتپت کالضیاء مع القرصء فیلزم على العلة أن يكون البارئ مع اأبرية سلسلة 
واحدة متصلا بسضها مع یمش» تعالی الله عن ذلكء زلا تؤثر العلة إلا بأن يفيض مهار 
ويخرج نبا شیم رهی الصّفات» والقات لاتؤثر إلا نی فیهاء وهو هی لا بطریق 
الاستكمال» بل بطریق: "كما فى "حل المعاقد” ص۰۱4 

وفى الروراء للدوانى أما تيين لك با قرع سمعك قى الحكمة الرسمينة 
حدوث غىء عن لا شیء محالء أن الشأن نی المدوث الذاتی أيضنًا كذلك. 
المعلول ليس مباینا لذات العلق: ولا هو لقاته بل هو بذاته لذات العلة شأن من شزونه» 


ووجه من وجوههء وحيشية من حيثياته إلى غير ذلك من الاعتبارات اللاثقة اه و كذلك 
ذكروا نی لوازم الاهية 
قال فی ‏ الزوراء : إذا اعتيرت الامتداد الزمانى الذى هو محتد التغير والعبدل, 
وعرش الوادث الكونية با یقاونه من الحوادث جملة واحدقه وجدته شأنا من شورن 
0 


ی 


العلة الأولى محيطًا جمیع الشوون المتعاقية» ثم إن أمعنت النظر فقد وجدت أن الساقب 
باعتبار حفسور حدود ذلك الامتداد» وغیوبتبا بالنسبة إلى الزيائيات الواقعة تحت 

رأ المراتب العالية عليه فلا تعاقب بالنسبة إليباء يل الجميع متساوية بالنسهة إلييبا 
ومتجاورة فى الحضور تديهاء شما ظنك بأعلى شواهق العرالى لیس عند ريا 
نساءء قال فى اللماشية: إن اخوادث لا تعاقب لها بالنسبة إلى الله تصالی» 
حاضرة ديه من غير ترتب وتعاقب» رقال: انا أى الحوادث الكونية ترجع إلى أمر احا 
مسعمر أزلا ردا لاتیدل فیه» لکن یفرض فيه أمرر 
يحسبها متيدلة بحسب التسب الواقعة بيبا من حیث المقارئة بالزمانيات» وعديهاة رتلك 
النسب الواقعة معلولة لذلك الأمر الواحدانى دنعة واحدة إلخ» ومثله فى السؤال الحادى 
والسعين من ”الفترحات"» فهداله أى عند الله شأن واحدء وبالنسية لیا شؤون» كاندراج 
المعلوات فى علمه الفعلى كثرة فى واحدةء ولیس على الله يمستتكر أن يجمع الغالم قي 
واحد؛ والؤمان عندتا من الأحكام العقلية الاتمزاعية كزوجية الأربعة؛ وغيرهاء ينترعها 
العقل من الواقعء ثم لا ينجرز فيا تغييرا لأنها ليست واقعة أولاء بلآر للأشياء بعد 
وقوعهاء وكذا الرمان اعد من ترتيب الأشياء قيما بینبا بعد وقوعهاء فلو زال المالم 
أزل من أيدء كما هر الأمر عليه قى نفسه (۱۳۹:۳) قال بعضهم: وقد علمت 
5 آفرن» فعا الوجود مه زأئره لوازم الرجودات من الاهیات"» فلم 
يتصور بعد تغييره» وهذا أمارة كونه نتزاعیا لا غير کالعدهه ولا یمود منه على البائ إلا 
نسب» ولعله ليس زمانًا واحداه بل هناك أزمنة فى مواطن کتعده الأمكنة كقصة 
الجرهرى" من السؤال النانى والسبتين من ”الفتوحات 2 وإذا كان كذلك فلمح 
الإبصر عنده تسالى فى الواقع زسان طويل عندناء ون يومًا عند ربك کسالف سنة ما 
تعدون ليس اعندادا ققطء بل هو فى الواقع هساك كذاء رههنا كذاة إذ هناك وحدة 


رهم فين سقرلیة الدسب لاتعدل» وان لم يكن لها رجرد عينى 11:1 و (:۲۷۸ اد ۷۸۵ واه اه 
(۲) ومل مته ليقت رمأو بعش یرم 


8 وراجع شرا ج#وصة دهاوج؟ صا راضكاز ج۲ مساح رچ عدف 
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ومهنا كثرة: قالأزمنة فى العوالم مان الحركة السريعة؛ وزمان الحركة البطيفةء إذا 
لم یجملا من زمان كل وجعزءء بل بمعلا ؤمانين معنباريين ولکن فى موطبين وما الوه 
أن يحال الزمان على حر كة واحلةء ولا یجعل متعدد يتعدد ال ر كات فإذن تعبدده 
بوجوه؛ وهذا عا أراه ذهب إلية آحده أو ثم يذهب :أريد به أن زماقًا سريعًا فى عالم 
يساويه زسان طويل فى عالم آحره نهناك أزهنة كالعوالم یرب ألف سنة على بعض» 
وكوت العصر على بعضء والزمان عندى نحت إدارة الإرادة؛ رالتمبريف كيفها صرف: 

ممعت فى قفوؤاده همم ملا فسواد الزمدإن أدناها 

(وژن لم يكن تحتبا امعداد فحت الدهر) 

فسسإن أتى دمر بأزمسسة غير ها الرسان أبداهل 

وإذا كان الأمر كذلك سهل تصور قدم غير زمانی لم ير عليه زمان» كنما لم 
يعض على العدم المض القابل لار جود افعض زمات» وه وقوع ردان بدل المد لبعد 


كما ذعب إليه بعضهم: -- ۱ 
ولا قمیعنا خبط من نسج نسعة وعشرين حرف من معالبه قاصر 
ومذا السالی هر الذى عبر عه الشر ع فقال: "إن الله حو الدحر" رلم يقل: 

إنه إثرمانء والله أعلم. 
وقد تیل: 3 
حاف الزمتان لی‌أنین بمثله حنشت ركيتك:يا زمان قكفر 


فلقدم هر واحد بذاته وصغاته وشأئهء وشا إما شأن واحد بظهر نا شووت ولا 
یجری نیما حكم الزمان» ولا یمود منه إلا إلا نسب» كنقدير البررج فى الفللك الأطلس 
ما ته» وهو فى تقسببه أطلس» واما شؤون" كالبحر رأبواجة ولا يلزم قدم الم لأت 
یه قى كعم الغيب یا شأن: ولا یمود عليها حکم الرمان؛ لأنه بعدها. 

ثم إن الأمر نا كان من قطوّر القديم بالحادث تنزلاء فالعالم بعض من تلك السلسلف 


(۱) الشالث والسبعين من "افعرحات "و ٩۰۲:۱‏ و۷۵ :1904 2313:0111 ر تق ضلا 
ونام و و1076 40 و44 ولیه علم مل زهان وفشره فى “روح العتي” و ٠60106‏ 
¥( راجع "هرت )181:7( {YAY J (YET) 3 (TIF) (TAA:T)‏ 
iY‏ 


ی 


ير" تعدد الأزمنة فى المواطن 
انسیاز نحو الستماءقی الكبر قى الباصرة؛ فأى جزء ذهب من لسماء وأيه بقی» قهر 
استلاف الامعداد شىء واحد فى المراطن» وهذا فى الشاهد» فليقس عليه الغائب (ج۲ 
م000 وما أمر السّاعة إلا كلمح بالبصر أو هر أقرب إن ال عاق كل شىء قد 
من التحل رالقمر, وما ذكرره فی آية الحج: وان يرماك اه إا يلالم لو كان النظم رل 
ألف سنا ما تندرن کیرم عند ريلك ركذا فى آبة اسجدة رأحسين فى “الكشاف" 
هتاك: فجعله غير متناء" فى نفسه مقتطمًا من السلسلة» وا تكرن الساسلة بمجموعها 
من حيث اممو ع كذلك» ريكون العالم ذيلا للمبادئ بحيث تنعقد سلسلة واحدة طولاء 
فا 
نفسه غبر متناو فقطعه من السلسلةء ثم لو كانت الشؤون متناهية لرئيت القدرة محاهية 
اسب أن یک ون شأن وحدانی" تخققا هناك يتنصل إلى شؤون غير منناعية 
منفصلة كالعلم الفعلن» والإزادة مع ا معلقات, وهذا سر ونا غير متناهية لا ثقف عند 
حد ولو خرجت كلها إلى القعل مرة اشرهم أيضنا تنامى القدرة» وتسطيلها يمد ذلك 
نناسب أن تكون على سبيل ال عاقب» رهام أبدية العام" بمعتيى أنه لا ینف عند حد 
فإذا كان تفصل الشؤون 2 على الدعاقب» ولا تقف عبد سلاء ومنبا العالم ظهر رجه 
عدم كونه زاء ووجه كونه بدا فى الآتى كالعدد: فالعالم هر أطوار الرجود فى 
ساسلة مععاقبة» لا أنه بحذاء ما عند الله محاذاة سلسلة يسلسلة كم حاذاة امحكى عند مع 
الکايت راجم لععوحات" ۷ :۷ فمن جوز قدمه» وأنه لا ول له فامجوز تحقق ما 
السرض بدرن ما بالذات؟ لأنه لا تقضی نظره فى الساسلة لم ينهم ولم بأت على با 
نی ار اما مر سکم ذعنى؛ ذالم مستوفي سافی ارج موق په بعد رض أن 


فقد جهل من تال بقدمه» وما اللازم قدم البادعاء ر 


ا فعنده ذات وصفات وشژون وعالې ثم حا العالم فى 


ذه فى نقسه مسامبلة مف ره 


رم تقرير دلپلیر ص۲۳ 
ره رواجم "فسات" ۳۷ ربع 41 و8136 1 
ومع اشرحات رعتحع مر وات ده 
ره القترسات ع۷ م٣‏ رج" ماه وج۲ مد۷ زج ص۳۸ 
م6 ولر لم تفم لى معماتية 4 ظهر أشخاص لشخصيائهاء وهو فى الفخرحات چا اا رج ۲ 
Yr‏ 
۳ 


أحكامه على شير التناهى غير صادفة» فیضطر إلى أن یقول: إن السلسلة بأجمعها مکنة 
العدم» والشىء مالم يجب لم يوجد. 1 

ثم إن الشأن فى اللنة يغارب الإرادة وذكره فى "الفعوحات * (۱۱6:۳) بالا 
یخخضی أثرأ منجزاً فی العالم» وأنه أمر وحدانی فى نقسه؛ وان كان تفص یله فى ثاتى 
الحال بالنسبة إلى العالم على سبيل التعاقب» وج ۳ ص ۳۳۷ وج۲ صا 
وج۲ ص۲۱۳ وج٣‏ ص۱۷۳ وجلا ص۰1۹ رج سكاف وج۲ صا اي 
وج۲ ۰۲۹9 ۲ ص۲۲ وج۲ صب ۲۸ وجلا ص وج ص۱۲۳ وج 
ص۳۷۲ وج۴ ماد وج؟ ص ۷۱ وج؟ ص۹۷ رجلا صا لاه 

3 it وجا‎ 

ثم إن العالم لا یرال مسار أبداء فال صاحبه أبذاء فهر بعينه يسافر من حال إلى 
حال ومن مقا إلى مقام؛ والحق معه صاحيه وللحق الشؤون» كما قال تعالى: کل 
يوم هو فى شأ وج٤‏ م ۲۰۷+ وج ۲ ص۷۸ رج۲ ص۰۷۷ وج۲ ص. ۱۳۷ 
وفى ج۲ ص3۸ 1ء فالدهر من حیست عينه يرم واحد لا بععدد, ولا ليل له ولا نبار؛ فلا 
أخذته الأسماء الإلهية عینت باحکامها فى هذا اليم الأزلى الأبدى الذى هو عين الدمر 
الأيام الإلهية ای رذكر الأيام الإلهية فى جا ص۰۷۳ رج۲ عب۲۳۱» وفیه علم ترقن 
الأسماء الإلهية بعضها على بعضء وإنما تعطى باجمورع أمرا لا يكرن يعطيه فرد من ذلك 
المجموع. 

والحاصل أن الأسماء مجمعة أحكاماء أو معداعلة فى بحضهاء ولا 
بد لها من مظاهر مستعاقبة فى الخارج» وان كان الشرتیب فى الأسماء عقلياء كتقدم العام 
على الخاص» لكن لا بد في اشارجخ* من الانقرازه فجاء التعاقب رلابدء ولو كان 


ا وتا 


را) وإذا كان امارج من شرب السكن فى الواعب» هو امامت كشرب الكسر فى الصسيح لم يعصبور قم 
بالشخص؛ وإذا لم يتصور هر لم يتصور دما :لا بت قدمه استع عله واضربوا لى یسم رما 
فكره اسان لين ئيسية فى الم مده وإن قيل: إن ره تقلا الكلام إلى 
الوجود والعدمء وهما الأصل ما اتتجاء والارادة أنها معثولات: كما ذكرقا فی 
واه وش بج ۰۱۳۱۲ وج مدعا ٠لا‏ بعلي الا هسب اداد العلى 3 إة لا يقيل مال معطي 
اعدا 


گریریزی يشر واه كوزهم. ١...‏ ند گنس قسمت یك روزهء 
نلق 


و 


الأشخاص قليعة لتعطل بعضهاء آرلها الواحد, نظهر عارجا وحدة صرقة, فان قیل: ما 
السبب الذى أخير العالم حتى لم يمكن أزئيته مع تساوى نسبعه ج۳ ص٣ 5٠‏ )؛ إلى 
الأزمان قيل: هو كالوجه الذى تدم البارئ تعالى شأنه وكالوجه الذى به لم نكن 
واجياء ولم يكن هو مکنا وقال بعضهم: إن ول فبضه مر رحدانی قال الله تعالى: ؤرما 
أمرنا إلا واحدةع أى أن نیش الأرّل وح دانی بالات مكدر بالعسرض» وراج 
"الفترحات" (1:1ه) من بحر العملى وج۱ ص۱۱۱ رجا مس٤۳۷‏ رفى جا 
ص٠۸‏ كذلك أضرب اضدت فى القدم حًا يصح لك فى افبارج احدث ويخفى 
لدم بنشروجه» وهذا لی فى حدوث الممكن ولو کان قلا لم له إمكانه عند 
الضرث شیاءولم يمد عمما كان» فأورث ال وجوب الفدم» ولم بورث الإمكان 
شیاه بل كونه مکنا لغتبارى» كما نی مسألة الصضات» وملاقاة التار مع الماء تلاق 
وجودين أنتج متا لاعداء فافترقاء وج؛ ما٩‏ وج۲ عه ١و7‏ 
مادا وج٣‏ صده وج؟ ص۷ وج ص1۷ وج! وه 

وج؛ ص۲۲4 رج یلا۱۱ وج ص۸1۸ وصار كشك 

طب به مسقسراط ومکصوب ج۲ مسلا وج( م وچا ص۳ وچا 
ص1۹ وج۲ صا. 

واعلم أن اما قررنل من [مکان الحادث نی الأزلء إما هو على تقدير عدم 
التنامى» وأنه لا يحصره كلية وإلا فرجود الحادث الزمانى فى الأزل جع ن النقيضين» 
ومن لم يفرض عدم التباهى استمر على کلیته؛ ولعله هو الادق» ومن جوز حوادث لا 
رل ها ما ذهب إلى قدم العالم أرلاء للعلية والمعلولية؛ ثم صور سذمیه كاك ولا 
معتير به إذن» وكذا ال حانظ أبن تيمية رحمه الل تعالى» ومن لا يقول بعدم التنامى لا بترك 
كليم کین ولم مشاهد غير متناو تی غير یه حنى بر که وكما کات لدم في 
جانب المستقيل متام كان فى جائب اااضی آبضاا كذلك؛ واشلاء أيضًا ما عنده» 


فلم يشرك کلیته إذ! لم فى أمر مشاھ وکون الفاعل إذا كات قابا نعل قدا 


و لساك سو سه شي اتوي لماوع سا سال وي سالك قو عن مزه اسه دارع ااا 


(1) ونی نسخة: قرروا. 


وا 


لمىء فرض ار لا تدم الشاعل» ثم طرد فى القعل» ومخالفه بمارضه بالإنى يأن القعل القدیم 
على وصف اسان لا يتصور, فا صوره من صوره يأن فرض الفاعل قلي أولاء ولو 
أحال الفعل القدم السیال أولا لأحالهء فالقدم لا بعصور إلا بأن يكرت غير زمانی» والا 
يخرج إلى الوجود شینا فشيداء لم بخرج يجماته إليه فى الماضى مع وصف 
عدم العناهی» وغاية ما يقال: إنه بالنظر إلى اللمی مكن بالذات» وبالتظر إلى الإنى تتع 
بالغير» ولعل مثله مسألة أزلية الإمكان مع إمكان الأزلية. 

وقد قال فى ”شرح السلم": إن الشمال بالذات قد يكون مکنا بل إلى الغيرء 
وهو السفر الثالت قبيل الختم نحو أحد عشر ور من شك وتحقيق» رج ۱ ص1 وج 
4۲-۷۸ بحر ص4 ۱۸۳-۹ وملا حسن ذكره من الكليات الفرضية. 

فهذا هو منشأ الاشعياه نی هذه السألته وتردد يما معلمهم الأول: فتلخص أن 
الحادث المنطبق حدوثه على الزمان لا يتصور أزلياء سواء فرض اتطباقه على بعضه أو 
كله والقدم لا يكون زعانياء فإن قيل: إن الحركة كما أنها فى جالب امستقبل متناهية لم 
تخرج بجساتها إلى الونجود» ولا تنف عبد سل كذلك حالها فى جانب الاضى وجدت 
وانعدمت» والقدر المرجوذ متناده بل غير مقدارى قلنا: لم ترم أنها غير متناهية من 
ذلك انب فى الحالة الراهنة. وما آلرمنا أنبا كيف خرجت إلى الرجود مع وصفٍ 
السیلان, ردم التتامى و کیف الحادث فى الأزل؟ 

والحاصل أن الناس اعتقدوا القدم أولاء ثم ندحوا فی. كليات تخالفهم كقرلنا: إذا 
كنان كل جزء حادثا كات الكل حاداء وخصوماء ولواعترقو! بيه الکلیات أولا لا 
اعتقدراء ولا دلیل لهم عليهء وتندم الإرادة بالذات علن المراد نع کونه تليعاء كما ذکره 
فى “شرح المقاصد عن نهاية الأقدام” للشهرستانى يمكن [نکانا عقليًا بالنظر إلى هذه 
القاعدة”؟ فقط» ويستحيل نی القدم الزمانى با ذكرنا فقولهم: إن قولنا !ذا كان كل 
جرء حادتا كان الكل حادثا مو ع على اتقدير عدم التناحى ساقهم إليه قرض عدم التناهى 
ارلا فی ذهدهمء وعلى هذا التقدير لا يد لهم أن يقولرا كذا؛ ولكنه كما ترى» وكان 


قان كان ما 


(1) وهر قرله تعالى: چا أمره إذا أراد شيع أن ئرل له كن قيكون» سواء كانت الإرادة از را 
د 


د ات 


علییم أن بأتوا بدلیل بدون هذا الفقديرء حتی يعم دعراهم؛ والا فهى غير تام رئيس 
مینی کلامی على امستحالة غير المنتاهى مطاتاء حتى يجرى فى معلومات(؟ البارع] مثلاء 
فإنه ا کان واقمًا دل على أن كل برمان غتعه باطل, 

وافا كلامنا فى غير مناه سيّال أنه لا یخرج إلى الوجود» وليس له وجرد فى 
الشاهد» حتى بحكم ييطلان برهان عنمه» وعدم التاهی فى معلومات البارئ لا کان 
واقمًا دل على وقوعه أن الكل وبعض أجزاءه كلاهما غير متنا ويسكت عن عدم 
تساوى الكل والجزءء بل بترم مع عدم النناهى» رلا نزم کون ازع محصور) عند إجراء 
التطبيق» فإن الذهن لم يأت على التطييق فى الوافع» وصدن عنوان حاضر ذهى لا یکفی 
فيما هو غير متناء فى الواقع» وراجع "الفتوحات " ج۱ صا 5118 رجا ض494- 
4.5 وقد سام ما ذكرناء فى چا مه وج! ۸۱3 وج٤‏ ۰۲۱۲ 

ثم إن عدم الممكن مقعضی انه أصالة فعخلفه بحيث لا يظهر ألا لا 
يوجد له شال فراجعها جا صسلاه وجة ص ٠١‏ رجة صاكء رجا ص۷٣‏ 
رچ ص۸۳ رج۲ ص۷4 رج؟ ص۱۳۲ وج٣‏ ص۱۱۹ وخصوصًا چ ضام 
وج؟ ص رجلا س وج۳ م۰۲۲۹ وج۳ صا رج۲ م۱۲ 
وچ ص۳۹۲ رج۲ ص1 و سيمل ج٣‏ ص٤٤‏ اس 1۱ وج۲ ص۱۱۱ 
وچ۲ ص۱۴ وج۲ ص۱۲۱ وج۲ ص۱۳ رجه ص رو 

وان قلت: إن الزمان امتداد وهمى لا يبعد اجتماعه مع القدم الثابت أبضاء قلت: لا 
امیدا۳؟ هناك أصلاء وإن كان انتراعباء ولذا ورد فى السمع متاك الدعر لا الزمان» وقد 
أضابرا نی تفسير الدهر أنه لا امتداد هناك ولا تقضىء وثانا: فإتا دقل الكلام فى 
اش رکه الرجودة نبا كيف حرجت إلى الوجود مع وصف السيلان» وعدم التامی» 


() وراج "النظاسية” معط م4۳ وكيش للسعلرمات رج وات تم لھا نم ولیس لك وجود لها فا 
الوجرد للعلم رود صفتء وهو واحد. لامتعندده وإن ام لها رجود عنم فبننس ذلك العلم كإيجاد لرجود 
يقس ذلك یماد تسیل سل بنقفس ذلك السحصيل. 

(۱) ونظيسره مرگ الدائرة بانسمة إلى النائسرة بخلاف غر الم ركز من العفاط كما فى التظاء 
۳ وراجم “الفسشوجات” ج 7ص 1۹ واه 9 و0 ۲۲۱ رصه ا ووا مدا 
وم۳ رسالا و۳۱۲ رس واه وص ۱۲۵ 


EY 


E 


قإنه يقتضى امتدادً غير متناو بخلاف القدم غير الزمانى. 

والحاصل أنه لا بسصسور عندنا قذيم زسانی يخر ج إلى الرجود مع وصف عدم 
التاهی فى جائب الاضیء وا حص ور انقدم لمن فو الذهرء لا لن هو فى أف التقضى 
رالوجود یا یئاه رلم فر له مثالا فى الشاهد حتى نترك له الشواعدء أو تخصتّصهاء 
وفرض الح ركة السرمدية أن تكون موجودة فى جملة أزمنتها الجموع فى الجموي لا 
بأن توجد بجماهم افی جزء من الزمات بن إختراع الأوهام» وكذا کل ما ذكروه فى 
تصوير قدم الزمان» وتحقيقه من أحكام الأرهام؛ جعلؤه مو جوداً بجماته» وإما هو انتزاعى 
ومع كوته را يصلح أن یکرت معروضنا للتقدم والتأخر بالذات» لا يحوج إلى متا 
فيه ذلك بالذات: وراجع ” النظامية "۱ ما ۳۳ وس 4۱ رصه ۰4۳ راز احرج فإلى 
حركة العالم» و کان اتنزاعيًا کالعدد وعود وصقه على التحرك كعود العدد على 
المدود مع أنه متعرع عنهء ولا كات انتراعيًا لم يسعطع الخيال أن يله فهو نفس القباية 
والبعدية لاغبره ولو كان شيعا موجودًا لاستطاعء راجع "الأسفار" ج١‏ صه ۳ من 
اافصل الأول 

وتصور قدم البارئ أسهل منه فهمًاء فاسترحتا من تكلفه وفرضه غير متناو من 
جانب الاضی على وصف التقضی» ثم الوصول إلى الحادث اليوبى جمع بين المتنافيين» 
وجعله متناعيًا من.حيث لم يدرء ولا يمكن هذا فى المتمادى الممتد وإنما يمكن القدم نیما 
هو وجود محض" لا قوة فية» ولا حركة بوجه من الوجوه: 

فاع عنك نیا صيح نی حجرانه ‏ رهات حدر ما حديث الرواجل 

وا سبق إلى الأوهام تجويزه لا رأوا فى الاضی أنه يكوت ارجا إلى الرجود» ولم 
بروا ذلك فى المستقيل قطردوه قى غير المتناهى» واعلم أنهم ا شرطوا الترتيب فى إجراء 
برعا التطبيق ليظهر امتداد فى سلساة الأمور كالحبل» قيتأتي أن الجزء من أين أذ إلى 


ی 

(؟) وشات لامقال: إن رجوده معدوم بکسیتللی اقرمات الستقبل؛ وا لزان معدوم بالنسية إلبه» فقن سول 
تصور عدم مروره عليه والزماتي ند يقال: إتہ مسدوع باق إلى الستقرل م لم مخرع إلی الف عل کالشجرة من 
راسهاد 


امد 


A 


5230 


جانب عدم التناهى يساوى الكل فيهء ولذا شنرط بعضهم أن يكون من الكميات لا لا 
إن اس ہنی الذهنی لا يأثى على ما فى الخارج إلا ذ1 کان مرتباء فإن غير المرتب لا 
يظهر فيد هل اجعماعه على شكل المبل أو الدائرة مثلاء فلا بظهر الامتداد؛ ولا يظهر 
عدم التداهى» ولا جائبه ولاجهة الذهاب» قإنه رقع معضرآه رهذ! يدلك أت الوثر فى 
الاستحالة هو الامتداد لا غي ولا تحتاج فيه إلى عمل التطبيق عناء ونحن لم تحتج 
إلى التطبيق» ولا إلى أن اجتمعة والمتعافية سواء فيد 

بل حاصل كلامعا أن غير امثتاهى السّال لا يخرج من جهة عدم التتاهى إلى 
الرجود والا لدناهى؛ وعليه عرل فى "السايرة" والاضی والمستقبل فيه سوا وما وجار 
فهو سین بحدوفه نسُدرئه متطيق على الرمانء ثم بسد ذلك أصل وجرده غير منطيق عليه 
فيسقى: وما كان فيه من القوة يخرج إلى الفعل با رکته وكل ما كان بطريفها يرجد 
وعلاتی قبحدوثه حركة ثم بقاءه لا يتعلق بالزمان إلا من حيث أمور طارئةة 
كتدول آهل الجنة قى العمور مع بقاء صورهم الأصلية؛ وراجع ما فى ”الحاشية النظامية” 
(صلااع وصند۲ ص 4۱۷) على الجلالى عن النجاة نحت الذهر» وكان الله إا جعل 
الرمان رال ركة حةر قفا جد جزء منبا تلاشی؛ لا یاتبس الأمرء ومع هذا اثبس» 
فجعلوها أزلية أبدية كالبعد غير المناهى او كان مرجودًا بكليقه لا غير قار غير تاو حرج 
من جانب عدم التتاهى إلى الوجود؛ راجع “الفعرحات” ج۲ ص۸۳۲ وج۲ عدة الأ 
وفی تلك الحاشية: أن الدوانی وجممًا أذكروا و جود المركة القطعية رس 

وفى حل العاقد(: أن إبكان الحادث عبارة عن اقتدار الفاعل عايه» قلا حاجة 
حینیذ إلى المادة؛ لأن القاعل فى فعله لا يحتاج إلى 
لأنه يجمل شيعا رايا فاستاج إلى ثالشء والبارئ تعالى ب 
إذا سعدنا من الحادث اليومى إلى الاضى ثم ا وإذا 
نزلنا من الماضى إلى الال تناهى» والساقة واحدة» ما هذا إلا لأنه اععقد القدم أولاء ثم 
أجال الوهم كل مجالء والله الموفق وهر يقول احق ويهدى السبیل. 


ثان» هذاه والعجب من يقو 


را رتي "انیت" سه۳۳ عن التوانى وم۲٤۲‏ الط منه فى "روج امن" ج1 مہ1۷ 
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رذاك اصطكاك الم الخلق بیته ٠‏ وعالم أمر عن طوارئ قد حلا 
وصسوره نوع إذ ريت تقنومت > بادتباهاذا م حولها هت 
إذ الشیء نما لم تضعل عن مزاول”؟ ٠١‏ غريب يدوم فی تشابيه کنا 
ولو لم يكن ذا الكون من عند غیره ‏ وجوداو بقى ثم فى کل ماعرا 
لكان تدريج كناك تغب ولامن زوال أو حدوث كماترى 
ولا كان من تقص وفقد وزحمة بل الأمسر أن إمكانه ليس يدرى 
فما كان فى الطبع التحول مودعًا ‏ نفس ولكن قد رالأمر هکذا 
فلما رأوا من بعد ذا فى غسريزة مقدمة طاحت لهم حقة مدای 
قضايا بحكم الشىء فى نقسه طحت 
تصول انسدام الشیء ثيس:لذاته ‏ رکه والتقص حدثاه مکذا 
ومد تراها كالخواص ولاتری ‏ عیانا من الغير فتحتار فى بری 
قضایای لو كانت كما نهث حقة ‏ تخلنهافی حارج كيف يمعزى 
وتذل أن هذا من الغينر مردع غرائز فی پا تدرت بدء سا بدا 
ولو كان نی كل تسوى طبيعة ‏ قرادى وبامن سوى كمارأى 
بحکسته الْعٌاياوحيطة علمه لا كان فی الكون الرباط كما تری 
إذا الطبع لا برعی نتونا کشیرة. وأصناف غايات خخصوصا !اعدا 
وما كان معدوماوما كان غالبا وما صدفة لم قخرم | 
رن جرزوا ضلا دون شعوره ‏ وسجده آرعشية خلقه ی( 
وقد قيل إن الیکنات وجودها أتى فى ارتباط بعض ذاك عض ذا 
وفى کون كل حابًاومسشْراً ‏ لاذامظوق لایفانه ی 
فتوحيدأفعال كذاك ولیس ذا بشىءيكرة زأئدابعدمايرا 


پا 


هل الارادة مستلزمة لحدرث الراد - 

أتواع العالم . .. o:‏ 

بطلان تقسیم اللا .۹۰ 

ما یطاق عليه الادة و 
LEE‏ 


عدم انقسام علمه تعالی عند ابن سینا . 
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